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  ة الخطاب الأیدیولوجي في الروایة العربیةحواریَّ 

  روایة السلفيِّ لعمَّار علي حسن نموذجًا

  

  د. هاني إسماعیل محمد إسماعیل أبو رطیبة

  الآداب كلیةجامعة بني سویف/

  قسم اللغة العربیة

  

  لخص:الم-

تعد هذه الدراسة النقدیة لروایة السلفي لعمَّار علي حسن  معالجة سوسیو 

، والسیاق  Discourseتتم في ضوء الارتباط بین الروایة / الخطاب نقدیة، 

رؤیة كارل بوبر في  متبنیة. الاجتماعي والاقتصادي والسیاسيالحواري 

  الإنسانیة. تصنیف المجتمعات

تكشف الدراسة أن الروایة عبر مجتمع نصها، عبَّرت عن عالمین   

هذا الصراع مجموعة من متناقضین متصارعین فیما بینهما، أنتجا من خلال 

التي غیَّرت من تركیبة المجتمع وثقافته، وترصد الدراسة محاولات  الأیدیولوجیات

السائدة مجتمعیًا،  الأیدیولوجیاتتأمیم الفكر و تدجینه التي سیطرت على فكر 

التي أنتجت بدورها ثقافة رفض الآخر وتضخیم الذات، وسیطرة الرؤیة الواحدة، 

مي العنف الأیدیولوجي داخل المجتمع الواحد، وتوجیه الفكر التي أسهمت في تنا

  والثقافة والدین للمصالح الضیقة.
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تطمح الدراسة في إبراز دور الروایة العربیة المعاصرة في مناقشة كافة  

القضایا الاجتماعیة والسیاسة والاقتصادیة ووقوفها في الصدارة لمواجهة الفكر 

  فكري.المتشدد عبر خطابها ال

Abstract:  

The Dialogic Ideological Discourse in The Arabic Novel: 

Amar Ali Hassan's novel Alsalafy As an Example  

 ----------------  

The critical study of the  novel  Alsalafy which is written by 

Amar Ali Hassan is considered a  Social criticism Study . This study 

shows the attachment between the novel / Discourse and the 

dialogue of the context which is social , economic and politician. It 

also  adopts the idea of Carl Popper to classify the human societies. 

This study clarifies the conflict between different ideologies inside the 

contemporary novelist discourse. 

   This conflict produces groups of conflicting ideologies which 

change the structure of the society and its culture. The study shows 

the nationalization and Domestication of the idea Which produces the  

culture of the rejection of the other, self-inflating and the control of 

one point of view, which lead to the increasing of ideological 

violence.  The study aims at highlighting the role of the contemporary 

novel in the discussion of society's issues 

الخطاب  –الحواریة  –التدجین  –التأمیم  –الأیدیولوجیا " :الكلمات الافتتاحیة-

 السلفيّ " –
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  :المقدمة

علي حسن  معالجة سوسیو ة النقدیة لروایة السلفي لعمَّار تعد هذه الدراس

، والسیاق  Discourseنقدیة، تتم في ضوء الارتباط بین الروایة / الخطاب 

  صادي والسیاسي  الذي أنتجته الروایة.الحواري الاجتماعي والاقت

الخطاب یمنحنا القدرة على الوقوف على بنیة النص الدلالیة  إن تحلیل

من خلال تحلیله الداخلي بشكل جید وفي إطار مرجعیة قراءتنا للواقع 

الذي نشأ فیه النص، نستطیع أن نقف عند  والسیاسي،الاجتماعي والاقتصادي 

الذي بدأ مبكرًا في مصر مع بدء مرحلة التغیر  جوهر هذا الصراع المجتمعي،

م، وكیف عالج النص الروائي 1952التي لحقت بالمجتمع في أعقاب یولیو 

هذا التغیر عبر نص اجتماعي یراوح بین الظروف الاقتصادیة والسیاسیة 

  وإنتاجاتها المختلفة في بنیة المجتمع وتركیبته. 

تاب المجتمع المنفتح لقد اتخذت الدراسة رؤیة كارل بوبر في ك

الصراع بین  إنتاجیاتوأعدائه منطلقًا أساسیًا لها، وسعت في الكشف عن 

المجتمع المنفتح وأعدائه، وكشفت الدراسة أن الروایة عبر خطابها قد 

صدرت عن  الرؤیة ذاتها، التي كشفت بدورها عن الصراع القدیم الحدیث 

ج نظمًا حاكمة مختلفة، بین المجتمعات البشریة، هذا الصراع الذي أنت

بعضها استمر في سذاجته وثقافته المتجبرة، والبعض الآخر انطلق متنامیًا 

ومتطورًا مع تطور البشریة مقدسًا الحریة والانفتاح، هذا الانفتاح الذي 

سمح للبشریة بالتقدم والرفاهیة. لقد قسَّم كارل بوبر المجتمعات إلى 

مختلفة بل متناقضة، وكشف عن مجتمعین متصارعین عبر أیدیولوجیات 

الصراع القائم بینهما، مجتمع منغلق یقدِّس المجموع، وینفي تمامًا حریة 

 الأفراد، وتسیر حركته بسذاجة بدائیة، تنتهج القمع والطغیان وسیلة ناجعة
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لدحر رغبات الفرد الاستقلالیة، التي تعبر عن تكوینه النفسي واحتیاجاته،  

د لیكون حرًا في ممارساته، واختیاراته، ویساعده على ومجتمع منفتح یبني الفر 

الإبداع والابتكار عبر توفیر السلم النفسي والاجتماعي له، هذا المجتمع القائم 

) لقد أنتج هذا الصراع بین المجتمعین مجموعة 1على اللیبرالیة والدیمقراطیة(

صار، كي تحقق من الأیدیولوجیات المتناحرة التي تتصارع من أجل البقاء والانت

  طموحها ورغباتها في الهیمنة على المجتمع. 

أن   -من خلال تبنیها لرؤیة كارل بوبر للمجتمعات  –حاولت الدراسة 

تكشف عن حواریة الخطاب الأیدیولوجي في روایات الحقبة العربیة، وعن الرؤیة  

هذه الكامنة خلف التجلي الأیدیولوجي في السرد الروائي، في روایة السلفي، ف

الدراسة تسعى جاهدة للكشف عن المضامین الفكریة والأسس الأیدیولوجیة التي 

انطلقت منها الروایة لتؤسس للصراع الأیدیولوجي المحتدم داخل مجتمع النص، 

ومجتمع الواقع، ودور الراوي في إبراز هذا الصراع دون التدخل المباشر، وسعیه 

دت هذه الروایة بنسق سردي مختلف، لالتزام الحیادیة في العرض السردي، وانفر 

جمع بین الحواریة والمونولوجیة في آن واحد، وهذا الجمع هو الذي خفف من 

حدة الجنوح نحو أیدیولوجیا بعینها والانتصار لها، عبر النص وشخوصه، 

وأضفى علیها سیاقًا سردیًا مبدعًا، استطاع أن یكشف عن تلك التغییرات 

المجتمع المصري خلال الحقبة التاریخیة، التي سعت الأیدیولوجیة التي اجتاحت 

الروایة للوقوف أمامها بتأمل فكري عمیق، لاستجلاء المسببات الحقیقیة، لهذا 

التغییر الأیدیولوجي الحاد الذي أصاب ثقافة المجتمع المصري وأیدیولوجیته 

ة المتجذرة في أعماق التاریخ، وحولها لمجموعة من الأیدیولوجیات المتصارع

 مقــــــــــــــــــــــــالتي تبدو أحیانًا في ظاهرها نتاجًا طبیعیًا للاختلاف الإنساني، لكن الع
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الفكري یكشف حقیقة التشظي المجتمعي الواضح، وحالة الانفصام النفسي التي 

  تجتاح شخصیات الروایة.

لها هدف فكري تحاول كشفه  –ككل النصوص الإبداعیة  –إن الروایة  

ي أو إخباره به، عبر تقنیات السرد المختلفة، وكان الهدف الأسمى لروایة للمتلق

السلفي لعمار على حسن هو حث المتلقي على التفكیر بعمق في تلك 

الأیدیولوجیات المتصارعة داخله أو من حوله، تلك الأیدیولوجیات التي 

هة استطاعت أن تهیمن على ممارساته الحیاتیة الیومیة، وتخلق سلوكًا ووج

وإحساسًا متناقضًا مع الذات التاریخیة له، ولمجتمعه المصري، حتى صار هذا 

المجتمع لا یعبر عن الدولة الواحدة، إنما عن مجموعة من الدویلات المتنافرة، 

التي لا یجمعها تاریخ ولغة ودین وأصل واحد. أقول لقد سعت هذه الدراسة 

للنص السردي لروایة السلفي  للكشف عن العلاقة الحواریة بین النسق الداخلي

وبین  السیاق الخارجي،  بهدف الكشف عن كیفیة تمثّل النص السردي للأنساق 

المتناحرة من حوله التي نجحت في خلق مجتمع مغایر وشكَّلت  الإیدیولوجیة 

  شخصیات جدیدة ذات فكر وأیدیولوجیا خاصة عبّرت عنها شخصیات الروایة. 
  

أهم المنطلقات الفكریة لروایة السلفي، هو لقد كشفت الدراسة عن أحد 

تبني النص الروائي، لتاریخ الصراع بین الطبقات المختلفة في المجتمع، والسعي 

للكشف عن تداعیاته على شخصیات مجتمع النص في حقبة زمنیة معلومة 

للمتلقي، لقد أوضحت الدراسة أن الروایة ارتبطت ارتباطًا وثیقًا بالحقبة الزمنیة 

لیكشفا عن  –الزمان والمكان  –دارت فیها الأحداث وبالمكان، وامتزجا التي 

حقیقة الذات الإنسانیة التي كانت نتاجًا صادقًا في تعبیره عن أیدیولوجیات 

الحقبة، خاصة أیدیولوجیته السیاسة الحاكمة، التي أمَّمت الفكر والحیاة 

  نصـأویل الـــــــــدراسة لتــــــــلوسعت ا یقة،ـــــــما، من أجل خدمة مصالحها الضودجّنته
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السردي من أجل كشف المسكوت عنه، عبر تبنیها للمنهج التحلیلي الوصفي  

المرتبط بتاریخ تلك الحقبة ودستورها وقانونها العام ومذاهبها الفكریة المتناحرة؛ 

  لذا قُسِّمت الدراسة لعدة مباحث كانت كالآتي:

  دیولوجیاتالمبحث الأول: الراوي وصراع الأی

  المبحث الثاني: الأیدیولوجیا السیاسیة ومجتمع النص

  المبحث الثالث:  المیثولوجیا الصوفیة ومجتمع النص

  المبحث الرابع: الحضور والغیاب ..... أیدیولوجیا الوطن

  المبحث الخامس: أیدیولوجیا الفقر " الإفقار المتعمد "

  المبحث السادس: أیدیولوجیا العنف

ي استعرضت الدراسة فیها أهم نتائجها المتمثلة في أن الإنتاج والخاتمة الت

الأدبي یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالأیدیولوجیات السائدة في المجتمع، ویعد تعبیرًا 

  عنها، حتى وإن بدا ظاهریًا غیر ذلك. 

  :الراوي وصراع الأیدیولوجیات  )1

فًا أیدیولوجیا ینمو الصراع الداخلي للروایة من خلال الراوي الذي یتخذ موق

واضحًا، یسعى لترسیخه والتدلیل علي قوته وجودته من خلال الأحداث وعبر 

الشخصیات في الروایة وصراعها المحتدم أحیانا " غیر أن صوت الكاتب في 

الواقع أو أیدیولوجیته یكونان موجودین ضمن الأصوات المتعددة المتعارضة منذ 

تتلاشى أمام صوت الراوي الذي یتماهى غیر أن هذه الأصوات  )2بدایة الروایة(

مع شخصیة المؤلف أو تتماهى شخصیة المؤلف مع شخصیة الراوي، وهذا ما 

  یدفعنا إلى الربط بین الشخصیتین بما یتقارب مع السیرة الذاتیة التي تداعب روح
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الروایة من بعید، لكنها لا تتأصل فیها، ولا تتعمق فلا نملك الدلیل القاطع 

م بأن الروایة أصداء للسیرة الذاتیة، أو معالجة ذاتیة لبعض على أن نزع

أحداث الحیاة التي مر بها الكاتب أو عاشها، أو سمع عنها في بلدته التي 

تدور فیها الأحداث، إن الواقعیة التي بدت واضحة في بعض أحداث الروایة 

ي وشخصیاتها هي التي تدفعنا إلى القول بأن هناك تقاربًا ما بین الراو 

والمؤلف، یجعل الروایة أشبه بالسیرة الذاتیة، فكثیر من الأحداث التي سردها 

الراوي وقعت في قریته والقرى المجاورة لها، وهذا ما یجعلنا نقول بأن الروایة 

أقرب للمعالجة الأیدیولوجیة لواقع المؤلف ورؤیته في الحیاة " إن آراء الكاتب 

دًا من حدود الصراع الأیدیولوجي ولا ینتبه لا تشكِّل في البدایة إلا طرفًا واح

لقد  )3(القارئ إلى مشروع الكاتب إلا بعد أن یكون قد انتهى من قراءة العمل

سعى المؤلف لخدمة روایته الأیدیولوجیة عبر النص الروائي موظفًا تقنیة 

الراوي العلیم بكل شيء أو كلي المعرفة للتعبیر عن هذا الواقع المجتمعي 

لقد جاء الراوي لیكون كلي المعرفة بهدف خدمة النص الروائي المستبد، 

والأیدیولوجیا التي ینطلق من خلالها، سواء كان هذا عن وعي وقصد فني من 

المؤلف أو عن غیر قصد، صنعته الأحداث الروائیة والأیدیولوجیة المهیمنة 

ا یعلو فوق وفرضته على الروایة " فهذا النوع من الرواة یتخذ لنفسه موقعًا سامیً 

مستوى إدراك الشخصیات، فیعرف ما تعرفه وما لا تعرفه ویرى ما تراه وما لا 

تراه، وهو المتحدث الرسمي باسمها فلا یسمع القارئ إلا صوته ولا یرى أشیاء 

إلا من خلال وجهة نظره، وإذا كان لإحدى الشخصیات رأي فإنما نعرفه من 

ها؛ فیقول لنا ماذا قالت وماذا رأت خلاله وإن تحدثت فهو الذي یعبر عن حدیث

إن هذه التقنیة الفنیة لصورة  )4(وماذا سمعت وفیما فكرت وكیف تصرفت

الراوي تبدو تعبیرا عن التداخل بین الروایة باعتبارها مكونًا فنیًا جمالیًا وبین 

ل الروایة إلى رؤیة أو طریقة لصناعة عالمها الخاص،  الأیدیولوجیا، التي تُحوِّ

ـــــــــــــــیفالأید   هي روایةـــــــــتمع في الــــــولوجیا التي یعتنقها النص أو التي تسود المجـ
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التي اختارت الراوي العلیم بكل شيء لیكون تعبیرًا حقیقیًا عن الواقع العنیف  

والرأي الأوحد السائد في المجتمع، كما أن الراوي العلیم بكل شيء هو أفضل 

فكرة تأمیم الفكر وتدجینه التي سادت الواقع السیاسي زمن التقنیات تعبیرًا عن 

الروایة، وفرضت نفسها حقیقة معاشة، فكان الأكثر صدقًا وتعبیرًا أیدیولوجیًا 

وفنیًا، فهو یترك حضوره القوي داخل القارئ الذي یتماهى نفسیًا مع مجتمع 

المجتمع  الروایة ومع واقعه لیصطدم بحقیقة الاستبداد الفكري المهیمن على

من خلال الأیدیولوجیات المتصارعة آنذاك من حوله، فنظام الحكم یفرض 

أیدیولوجیته القائمة على الصوت الأوحد المُأمم أو الصوت المدجن الذي هو 

في حقیقته صوت السلطة، وكذلك أیدیولوجیات العنف التي تشیع أنها الوحیدة 

ان المطلق، وكذلك التي تمتلك الصواب المطلق، والحق المطلق والإیم

أیدیولوجیات النخب الثقافیة الاستعلائیة التي تتعالى على المجتمع وتصنع 

لنفسها أبراجًا عاجیة تقبع بداخلها. إن الرؤیة التي اعتمدها الخطاب 

الأیدیولوجي للروایة تكشف عن الواقع المعاش موظفًة التماهي الفني معه، 

یة والفهم عن القارئ؛ لیعید النص حتى تنهار تلك الضبابیة التي تحجب الرؤ 

الروائي صیاغة وجهة نظره أو رؤیته للحیاة والمجتمع من حوله، ومن ثم 

  محاولة التغییر لهذا الواقع المجافي للإنسانیة وللفكر الحر.

إن تأملاً دقیقًا لصورة الراوي في روایة السلفي یكشف لنا الحضور الشفهي 

ا ومكانًا ورؤیة یتلاقى مع شهرزاد راویة اللیالي والشعبوي له، فهو راو معلوم زمانً 

یتقارب تمامًا  - رغم كونه ظاهریًا بطلاً خیالیًا أو من ورق –العربیة، فهذا الراوي 

مع شخصیات حقیقیة معلومة للجمیع، بصفاتها العقلیة والنفسیة، في مجتمع 

ا أحكي محدد جغرافیًا " أرید منك ألا تتعجل حتى ترى عینیك وتسمع مني، وأن

  لك عن كل عتبة من العتبات الإحدى والعشرین التي نقصدها. وحین أطلب منك
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في كل مكان ما أن تغمض عینیك لترى المعالم المحفورة في رأسي أنا، فعلیك  

أن تفعل هذا على الفور، حتى لا یفوتك شيء من زمن أبیك الذي ولَّى. إنه 

لف، لكن بعضنا یقف عند أول سلفي أنا القریب، وهو غیر سلفك، وكل منا له س

مشهد تحمله الذاكرة الغضة، وبعضنا یجر أیامنا؛ لیصلها بحكایات القرون 

الغابرة، أو یفتح بابًا وسیعًا لمن صارت عظامهم ترابًا ناعمًا لیأتوا فرادى 

 )5(وجماعات، ویقبضوا بأیدیهم الخشنة على رؤوسنا الحائرة وقلوبنا المرتجفة

مع راوي السیر الشعبیة في المجتمعات الریفیة أو على  وبهذه الصورة یتلاقى

المقاهي لیلاً في المدن قدیمًا، وهذا الراوي بصورته الشفهیة الشعبویة یمتلك وحده 

المعرفة والحقیقة، ویمتلك كذلك موهبة الحكي، بما یمكنه من فرض سحره 

ته مهما وحضوره أمام الجمیع، بل إن الحكي یُمكِّنه كذلك من فرض أیدیولوجی

كانت على جمهور الحضور / المتلقین، وهذا بدا واضحًا في شخصیة راوینا 

الذي یسعى جاهدًا لفرض أیدیولوجیته على المتلقي / ابنه وتغییر عقیدته الفكریة 

بحجة أنه یعتنق الأیدیولوجیة الخاطئة أو سلك الطریق المضلل له ولبقیة رفقائه، 

ذا في غفلة مني؟ سؤالان كان من الممكن " وأنا أجبتك بسؤال: كیف أصبحت هك

أن نسكت عن الإجابة عنهما، وینصرف كل منا إلى سبیله. أنت إلى عماك وأنا 

إلى طموحي، وقد لا نلتقي أبدًا...... لا یحزنك قولي، فتلك هي الحقیقة على 

إن الراوي  )6(الأقل بالنسبة لي، إلى أن أثبت لك صدق ما أدعي، والأیام بیننا.

أشبه بشخصیة شهرزاد التي سعت لتغییر عقیدة  - كما ذكرت سابقًا –هنا 

المتلقي / شهریار / ابنه / المجتمع وأیدیولوجیتهم الدمویة تجاه النساء لیعود 

التسامح والحیاة إلى المدینة التي تحتاجه، كما یسعى الراوي في روایة السلفي 

لها الحریة والرخاء والسلم إلى دحر شبح أیدیولوجیة العنف والفقر والقهر لیحل مح

الاجتماعي عبر هزیمة الأیدیولوجیة المعوقة للمجتمع. إن الراوي  المستبد یبدأ 

  صاعـــــــمنذ اللحظة الأولى فرض هیمنته على المتلقي / ابنه لیكون طوع یدیه وین
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لما یرید، إن الصراع هنا قبل أن یكون صراعًا فكریًا أو أیدیولوجیًا هو صراع  

ادي یرغب الراوي / الطرف القوي/ الأكبر في فرض حضوره على الطرف استبد

الأصغر / الابن " تعال نبدأ من أول القریة من نقطة انطلاق حكایتي التي 

سردتها علیك في أمسیات طویلة بعد أن طالك الوعي، لكنك لم تسمعها مني 

مرتین،  یستخدم الراوي فعل الأمر " تعال " )8(تعال في صمت مؤقت )7(أبدًا

للتأكید على رغبته في الاستحواذ والهیمنة، ولیضفي علیها مزیدًا من الاستبداد 

عندما یقول في صمت مؤقت بعد الفعل تعال، إنه یفرض علیه الإنصات دون 

النطق حتى یملي علیه ما یرید، وبخدیعة " مؤقت " یدفعه للظن أنه یمتلك حق 

حظة مراوغة استبدادیة من الراوي الرد، مع أنه لن یسمح له بذلك، إننا في ل

تشبه الواقع الذي تدور فیه أحداث الروایة زمانًا ومكانًا، لقد سعى الراوي لتأكید 

امتلاك المعرفة الكاملة التي تؤهله، لیكون كلي المعرفة أو الوحید القادر على 

الروایة والحكایة، وفرض وجوده وأیدیولوجیته على متلقیه، / ابنه " حتى وأنا 

لى البعد كنت متواصلاً مع كل ما یجري في قریتنا هذه، أتساءل بلا توقف ع

وأمعن النظر في الإجابات بذهن متوقد وبصیرة نافذة، فلما اكتملت أمامي أتیت 

تستمر الهیمنة " جئت لأحكي لك وتسمعني،  )9(إلى هنا لنستعید كل شيء

أنك ستسمع ولن بجواري كنت أو بعیدًا عني، ألمسك أو أشعر بك فقط المهم 

أتوقف عن الكلام وأنا أنقل قدميّ في مسارب قدیمة نصفها بیوت استجدت 

ترمم بعضها .. سأحكي لك ... ولن یمنعني خطابك الذي ألقاه ساعي البرید 

  )10(في وجهي

برزت الهیمنة الأبویة في خطاب الراوي لتكون سلطة قویة توظفها الحكایة 

متلقي / الابن الذي یوازي في حقیقته لتعمیق سلطة الراوي، وسحق وجود ال

الشعب المغلوب على أمره، الذي یتعین علیه أن یستجیب لهیراركیة الأب / 

  الحكم، ویرضى معه بتقبل كل الأوامر والأفكار.
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إن ثنائیة الغایة من تقنیة الراوي العلیم تبدو دالاً واحدًا لمدلولین یتنافسان 

ا هنا أمام مدلول یناقش قضیة في فرض وجودهما على أرض الواقع، إنن

الأیدیولوجیا العنیفة ویحاول محوها أو تخفیف حدتها تدریجیًا تمهیدًا لزوالها، 

كما بدا في خطاب الراوي / الأب للمتلقي / الابن، ومدلول آخر یعبر عن 

الواقع المستبد المفروض على المجتمع عبر مجموعة من الأیدیولوجیات التي 

ة على الشعب، أیدیولوجیا تأمیم الفكر أو التدجین التي تفرضها النظم الحاكم

م هذه الأیدیولوجیات التي فشلت  1952اتبعتها الأنظمة في حقب ما بعد یولیو 

في النهوض بالأمة وانتشالها من الضعف الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي 

  بل أسلمته لأیدیولوجیا العنف والفقر والعنصریة.

  :سیة ومجتمع النصالأیدیولوجیا السیا    )2

" یستطیع الأدب من حیث هو شكل نوعي متمیز من الإنتاج النظري أن 

یلعب دورًا في إطار الصراع الأیدیولوجي. حیث أن للأدب دورًا وظیفیًا في 

عملیة التضلیل أو في عملیة  التصویب " اللاتضلیل " وهذا ما یسمیه "غوركي" 

نویر وتوعیة سیاسیة، وهذا الدور بالدور المحرض للأدب. أي الأدب كوسیلة ت

یمكن أن یكون مهمًا في فترة تاریخیة محددة . أي فترة الانتقال من نظام إلى 

نظام آخر یناقضه فكریًا وسیاسیًا واجتماعیًا. فالأدب الطبیعي یجب أن یعبر عن 

مهام ومتطلبات فترة تاریخیة محددة ویساعد من كونه أدبًا على فهم وحل هذه 

أي تنویر الجماهیر وتحریضها وهذا ما یسمیه بریشت بزمانیة ومكانیة المهمات، 

ومن هذا المنطلق یستطیع البحث أن یُعدَّ روایة السلفي محاولة  )11.(الأدب

تنویریة للجماهیر تساعدهم على اتخاذ موقف إیجابي تجاه الدولة والحیاة والواقع 

  یرة فيــــــــــــرة تحولات كببكل معطیاته، خاصة وأن الروایة قد كتبت وظهرت في فت
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الدولة المصریة والمجتمع المصري، هذا التحول الذي لا یزال یُحدث نقاشًا  

فكریًا حادًا أو صراعًا فكریًا عنیفًا. " إن أي مؤلف أدبي أو روائي لا یظهر من 

سوسیولوجیة ملموسة؛ فلابد إذن  لفهم هذا  - العدم بل تفرزه ظروف تاریخیة 

راسة الحقبة التاریخیة التي شكَّلت السیاق التاریخي لإنتاجه بما هو العمل من د

  )12(نص وفهم العلاقات الاجتماعیة التي عالجها والتي سادت في تلك الحقبة

لتجیب عن بعض التساؤلات لدى  –في محاولة منها  –جاءت هذا الروایة 

ل یكتب له المتلقي، خاصة وأن كل أدیب یكون في وعیه أو لاوعیه متلقٍ متخی

ویخاطبه. لذا وجب على الدراسة أن تعید إنتاج النص الروائي من خلال قراءة 

المسكوت عنه في الروایة ومحاولة تأویله بما یتناسب مع ظروف الحقبة 

التاریخیة، لفهم ما یدور في مجتمع النص بوصفه مجتمعًا مستقلاً عن الواقع، 

   لما حدث وسیحدث في المستقبل.لكنه في نفس الوقت یُعدُّ استشرافًا وتحلیلاً 

لاتخاذ  Piorre Machareyلقد سعت الروایة كما یقول بییر ماشري 

السیاسي  )13(جيموقف جاد في شكل خطاب داخل حلبة الصراع الأیدیولو 

الروائي لكشف كل أسباب تهاوي الأخلاق والقیم وشیوع البؤس والفقر داخل 

مجتمع الواقع ویستشرف مستقبله  مجتمع النص، هذا المجتمع الذي یتماهى مع

  ویجیب له عن تساؤلات الحقبة التاریخیة المنصرمة.

لذلك استهلت الروایة أیدیولوجیتها السیاسیة بعرض لواقع مجتمعي متغیر 

یعبر عن رؤیة سیاسیة، لم یشأ النص الروائي أن یقحم نفسه فیها، واكتفى 

رئه لفهم فضاء النص وما بالتلمیح دون التصریح، محاولا أن یوظِّف فطنة قا

یرید النص البوح به. " لم تكن البیوت هكذا قبل أن یولد أبوك، كانت من الطین 

الأسود مثل لحیتك الكثة ومع میلادك أنت، یا ولدي خلخلها الفلاحون الذین 

ترعى في أكبادهم المهترئة وحوش كاسرة لا أحد یرى أنیابها فأسقطوها فوق 
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وأقاموا مكانها غابات الإسمنت المتجهمة، التي یتعانق تعرجات الشوارع القدیمة 

  )14فیها الصهد والصقیع، وتكاد تحجب عن أرواحنا شمس العصر الألیفة.(

إن الأیدیولوجیا السیاسیة المسكوت عنها داخل النص الروائي یعكسها ذلك 

التغیر الذي طرأ على القرى المصریة التي تخلت تدریجیًا عن أصلها الثابت، 

دئ، المریح، إلى الجدید العابس، القاتل، الذي یعكس الحرارة والبرودة ولا الها

یحمي النفس من الوجع والقسوة، إن الرؤیة هنا توضح ما طرأ على الفلاح 

المصري الذي راح یتخلى عن بیته الطیني / التراث، الأصالة الأخلاقیة، إلى 

التشدد والقسوة اللذان  غابات الإسمنت المتجهمة/ القسوة، العنف والتشدد، هذا

منعا عنه روح التسامح والقیم، ولتعمیق الأیدیولوجیا السیاسة ربط النص بین ذلك 

التغیر ومیلاد الابن / السلفي / التشدد، هذا المیلاد الذي یواكب حقبة ستینیات 

القرن الماضي التي شهدت انهیار الحلم القومي المصري على أعتاب الهزیمة 

م، تلك الحقبة التي أعقبها ذلك التحول الشدید في 1967عام  المذلة في یونیو

السیاسة المصریة، فبعد عبد الناصر وتوجهه القومي العروبي، جاء خلیفته 

السادات لیمحو آثار تلك الحقبة القومیة، ویتوجه توجهًا جدیدًا منفتحًا على الغرب 

كانت هذه م 1973وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، عقب انتصار عام 

السیاسات القومیة العروبیة والمنفتحة على الغرب هي التي أنتجت حالة الفلاح 

المصري المزریة " أكباد مهترئة " ، " وحوش كاسرة " ففي هذه الحقب عرفت 

الأمراض طریقها للفلاح المصري، في ظل تدهور تام أو غیاب شبه تام 

میلاد الابن وتغیر ملامح  للمنظومة الصحیة الحكومیة، كما أن ربط النص بین

القریة المصریة، وانتشار الأمراض یوشي إلى أیدیولوجیة النص المعارضة 

لسیاسات السادات بصفة عامة، وبصفة خاصة إحیائه للتیار الدیني في مواجهة 

  الاشتراكیة الناصریة، التیار الیساري.
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لجامعات الرؤیة الأیدیولوجیة إلى ذلك الصراع القوي الذي نشأ في اتشیر 

المصریة، في أوائل عصر السادات بین الیساریین والإسلامیین المتشددین 

انتهى بهیمنة التیار الإسلامي المتشدد على المجتمع ونشره لأفكاره المتشددة 

التي تشبه في قسوتها " لحیتك الكثة " الأمراض التي تغلغلت في جسد الوطن 

  والمواطن المصري "وحوش كاسرة".

الأیدیولوجي في الروایة یقوم بتقسیم كل شيء وتثمینه  " إن الخطاب

وتقسیم كل صفة أو مرجع إلى علاقتین متعارضتین الأولى إیجابیة والثانیة 

إیجابیة تتمثل في تأمیم الدین، هذه التي قام بها عبد الناصر في ) 15(سلبیة،

و فترة حكمه لمصر، والأخرى تتمثل في تدجین الفكر والدین التي قام بها أ

سعى إلیها السادات في ظل إدارته للمأزق الحضاري والفكري الذي مر به في 

أولى سنوات حكمه، فتوجه إلى التیار الدیني ساعیًا إلى تدجینه وتوظیفه 

لمصلحته، فالنص یقف بنا أمام أیدیولوجیتین سلطویتین حكمتا مصر خلال 

میم الفكر ثلاث حقب زمنیة من القرن الماضي، اعتمدت الاولى عملیة تأ

والحیاة السیاسیة بصفة عامة والدین بصفة خاصة، والثانیة، اعتمدت عملیة 

تدجین للفكر والحیاة عامة والدین خاصة، وكانت النتیجة للأیدیولوجیتین واحدة 

  وهي تسطیح الفكر والحیاة، وغیاب الرؤیة الإداریة الناجعة للدولة. 

ص الروائي لأنظمة الحكم في كانت أولى هذه المحاولات التي یرمز بها الن

مصر ورؤیتها تجاه الفكر والثقافة والدین ورجالاتهم، صورة العمدة حیدر، الذي 

یمثل سلطة الدولة والحكم ومحاولته ترویض الشیخ غندور لیحصل على ما یرید 

منه، إخراج الكنز المطمور في باطن الأرض، إن هذه الصورة الرمزیة في 

وج السلطة والدین عبر وسائل مختلفة إما تأمیمه أو الروایة تعكس محاولة تزا

  سى فذاتـــــــــتدجینه" أما العمدة حیدر فله في أیام عربدته مع غندور حكایة لا تن
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لیلة أخذه وصعدا إلى الجبل سعیًا وراء كنز ثمین أنبأه تجار الملح أنه مطمور  

ة الأیدیولوجیة ) تكتمل الرمزی16تحت صخرة عملاقة انفلتت من الجبل الشرقي(

عندما تكشف لنا الروایة عن طبیعة غندور هذا الذي ارتبط بالعمدة حیدر/ رمز 

السلطة الحاكمة في الروایة،  " لم یكن غندور عرافًا أو ساحرًا فقط یا ولدي بل 

یشیر النص  )17یحفظ نصف القرآن أو ثلثه ویطلق صوته في القرى في المآتم(

لك السلطة التي لا ترتبط إلا بأنصاف العلماء إلى السلطة الحاكمة في مصر، ت

والمتعلمین وتصنع منهم عبر أجهزتها الأیدیولوجیة مشاهیر تصدرهم في كل 

مشهد لها، وتضمن في نفس الوقت ولاءهم والسیر في ركابها، فهم في حقیقتهم 

لیسوا بعلماء ولا مفكرین إنما هم واجهة سلطویة صنعتها السلطة لتؤسِّس 

الأیدیولوجیة المختلفة من علمیة واجتماعیة واقتصادیة ودینیة؛ لممارستها 

  ولتوظفهم لخدمة مصالحها وأسلوبها في إدارة الدولة.

ترصد الروایة التقارب الشدید بین عبد الناصر والشعب من خلال وصفها 

یه عقب هزیمة یونیو  م وفي صورة مختلفة تمامًا تعكس رؤیة 1967لمشهد تنحِّ

من السادات، وكأنها تمیل إلى الرؤیة الأیدیولوجیة التي سادت النخب الیساریة 

في عهد عبد الناصر، لكن الروایة لا تتعمق في الدفاع أو تأیید تلك الرؤیة، 

  وتكتفي بذلك المشهد الذي یعكس صدى الرؤساء لدى شعوبهم ونخبهم.

تعاطف النص الروائي أو هكذا أراد أن یبدو كي یثیر التساؤلات داخل 

رئ للتفاعل الإیجابي ولمزید من إنتاج الدلالات المتعددة التي تثري النص. " القا

وقفت أمامه وسألته مالك؟ مد یده وأخذ ید الصغیر واحتضنه بقوة وقال له: لیتني 

كنت صغیرًا مثلك لتشرد عني مراراتي سریعًا، لم یفهم لكن حین عدت إلى بیتنا ، 

مسح دموعه ویقول : عبد الناصر فسرت للصغیر ما جرى وقابلنا أبي وهو ی

  رسمــــــــ؛ لتمصرإن الروایة تقف عند لحظة فارقة في تاریخ  )18(تنحى عن الحكم
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صورة بكاء مواطنین على تنحي رئیسهم عقب هزیمته في الحرب، لكن الروایة  

تترك التأویل للمتلقي؛ لیعید إنتاج أیدیولوجیة النص الروائي المسكوت عنه، 

یًا مع النص، لقد قصدت الروایة أن توضح لنا أن الوفاة الحقیقیة ویتفاعل إیجاب

م، ذلك الیوم الذي تحطمت فیه 1967لعبد الناصر كانت یوم هُزم في یونیو 

م ، تلك الثورة / 1952آمال الأمة وطموحها فجأة وفقدت الثقة في ثورة یولیو 

المصري كل  الحلم التي قادها عبد الناصر، ولأجل ذلك الحلم تحمَّل الشعب

صنوف القهر والتراجع في كافة مستویات الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة. 

كانت آمال الشعب المصري عریضة لذلك كان الحزن موجعًا حقًا " لیتني كنت 

صغیرًا مثلك لتشرد عني مراراتي" ، قابلنا أبي وهو یمسح دموعه، نشیج فكري 

یها إلا حقیقة ما فعله السادات ودموع أبي" إن هذه الصورة المؤلمة لا تضاه

عندما خضع للإدارة الامریكیة وشاركها في الحرب ضد الروس في أفغانستان، 

وكأن هذا الفعل هزیمة ثانیة تؤكد غیاب الرؤیة والحكمة عن الإدارة السیاسیة 

للوطن من وجهة نظر فكري" أنور السادات یسلم أولادنا للمخابرات الأمریكیة 

تطلقه على الروس في الكهوف الباردة، وفوق قمم جبال  لتستعملهم رصاصًا

  )19تكنس الریح كل ما علیها .... فتح ذراعیه لهم لیحاصرونا وغدًا سیندم(

لقد أنتجت هزیمة عبد الناصر ضیاع الحلم، حلم التقدم والنهضة والقومیة 

العربیة، أنتجت الهزیمة الهجرة والغربة داخل الوطن وخارجه، والفقر والألم 

والانفصام النفسي داخل الشخصیة المصریة، في حین أثمرت هزیمة السادات 

الإداریة وغیاب الرؤیة: العنف والدم الذي اكتست به حقب مصر التالیة، والتي 

أدت إلى رحیله هو بید من وظَّفهم لخدمة مصالحه ومغامراته السیاسیة غیر 

) 20نزف ندمه بین جنوده(المدروسة" لكن السادات لم یعذِّبه الندم طویلاً فقد 

وبدت الحیاة ملونة بلون الدم والانكسار " إنها طریقته في المشي التي لازمته منذ 
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تلوَّن المشهد العریض بدم السادات ودم جنود الأمن المركزي الذي قتلهم أصحاب 

  )21اللحى الكثة عند مدیریة أمن أسیوط(

ة السیاسة ونخبها یكشف الخطاب الأیدیولوجي في الروایة عن عجز الإدار 

في صناعة وطن ناجح اقتصادیًا واجتماعیًا؛ لأن تلك الإدارة السیاسة ونخبها 

ارتكزت في وجودها الاقتصادي لا على " تطویر القوى المنتجة ولا على العمل 

الدؤوب، بل على أعمال الوساطة للمصالح الأجنبیة والسمسرة الطفیلیة، وترتكز 

تماد على القوى الأجنبیة لا على القوى في وجودها السیاسي على الاع

نخبة من هذا النوع لا یمكن  –إدارة سیاسیة -الاجتماعیة لجماهیر أمتها، إن 

أن ینتج القطاع المثقف منها ثقافة حقیقیة ولا وعیًا ینسجم مع حاجات المجتمع 

إن تلك الإدارة السیاسة ونخبها فشلت تمامًا في أیدیولوجیتها  )22الحقیقیة(

مة على تأمیم الفكر والدین في عهد عبد الناصر، هذا الرؤیة أثمرت جیلاً القائ

كالقطیع یسیر دون هدف ویردد دون وعي، عماده الرؤیة الأحادیة التي لا 

تسمح بالتغایر والاختلاف، كما أن الأیدیولوجیة الأخرى القائمة على عملیة 

السادات أنتجت  تدجین الفكر والدین وتوظیفهما لمغامرات سیاسیة انتهجها

خطابًا دینیًا عنیفًا، دمویًا، وسلوكیات حادة ورفضًا للتسامح والتعایش الآمن، ما 

لبث أن راح ضحیتها السادات نفسه، كما تحطمت أسطورة عبد الناصر في 

  بفضل ممارساته الأحادیة المتسلطة. 67یونیو 

  

 :المیثولوجیا الصوفیة وأیدیولوجیا مجتمع النص    )3

  

حث إلى روایة السلفي على أنها روایة حقبة لها رؤیة أیدیولوجیَّة ینظر الب 

  ذلكـــتسعى لنشرها عبر حواریة النص  لقد اهتمت الروایة بحقبة زمنیة معینة، ل
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سعت لإدراك قانون تلك الحقبة وأفكارها وموروثها الثقافي والاجتماعي،  

ة ومفتاحها" فمجتمع فوظفت انتشار الصوفیة في المجتمع كي تجعلها نواة الروای

النص هو مجتمع یماثل المجتمع الواقعي أو نص المجتمع الذي یعیشه إلا أنه 

یختلف عنه لقدرة هذا الأخیر على استشراف بعض التغییرات التي ستحصل في 

) وهذا ما اجتهدت الدراسة في الكشف عنه من خلال إعادة قراءة 23المجتمع(

إعادة إنتاج الفكر الأیدیولوجي السائد. المجتمع المصري من خلال الروایة أو 

لقد هیمنت الروح الصوفیة على المجتمع المصري حتى صارت عند كثیر من 

الطبقات أسلوب حیاة، وأزعم أن المجتمع المصري لا یخلو من مسحة صوفیة 

واضحة حتى في أولئك المناهضین لهذا الفكر الذي تحول إلى میثولوجیا تقود 

  المجتمع.

یة المیثولوجیا الصوفیة للتعبیر عن واقع أمة، وعن ماضیها و وظفت الروا

مستقبلها؛ فجاءت افتتاحیة الروایة قائمة على المنهج الصوفي. بدأت الشیخة 

بنبوءاتها المهمة عن مصیر المولود من رحم الغیب  –محور الروایة  –زینب 

زینب ومصیره الذي جسَّد تاریخ أمة عاشت في حقبة مضطربة. " كان اسمها 

وناداها أهل القریة جمیعًا بالشیخة زینب، وتحدثوا عن كرامتها وقالوا حین تموت 

. إن الروایة تقر حقیقة منتشرة في كل ربوع قرى مصر )24(سنبني لها ضریحًا

ونجوعها، وهي وجود شخص یضفي الناس علیه هالات من القداسة والتبجیل 

عید وفاته؛ لیبقى هذا الشخص تزداد تلك الهالات والقداسة لتصل إلى ذروتها بُ 

رمزًا دینیًا لدى أهل القرى، لكن الروایة وهي تنطق بهذا من خلال مجتمع نصها 

ترید مناقشة الأمر بین رؤیتین ونظریتین: الأولى مؤیدة لما استقر في المجتمع، 

والأخرى المناهضة لهذا، فمجتمع  النص یؤكد هیمنة الروح الصوفیة على 

  معًا، فنبوءة الشیخة زینب سیطرت على وجدان أهل القریة جمیعًا،الروایة والواقع 
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وأهل المولود خاصة حتى بدت حقیقة لا تقبل النقاش أو الجدال أو الاختلاف "  

حین انتهت الشیخة زینب من ذكر ما أتى على لسانها عن العتبات الإحدى 

عتبة ولا  والعشرین وقعت أمي، وتكدَّر وجهها، وصرخت متسائلة إحدى وعشرین

  )25(نهایة للألم.

صارت الصوفیة میثولوجیا مهمة في المجتمع الذي یشبه المجتمع البدائي 

في الكثیر من جوانب حیاته. " وحین سمع نسوة القریة بما قالته الشیخة في 

إن الروایة " لا  )26شأني ذهبن إلیها كي تقول لهن شیئا عن مستقبل أولادهن(

لكنها تندرج هي نفسها في الحقل  –فحسب  –تعكس أیدیولوجیات الواقع 

والأیدیولوجي  )27الأیدیولوجي؛ لأنها مغامرة فكریة في خضم الصراع الإنساني(

م، لذا 1952الذي انتشر بقوة في المجتمع المصري في الأعوام التي تلت عام 

راح الراوي/ المؤلف یعبر عن ذلك الصراع المجتمعي الواضح ویتمثل لنا في 

ص عملیة استشراف مستقبلي وسرد تاریخي لحقبة زمنیة مهمة مجتمعه الخا

عبر رصد كل المیثولوجیات والأیدیولوجیات، وكانت في مقدمتها المیثولوجیا 

الصوفیة التي هیمنت على مجتمع النص والواقع. " وكان ما یطمئنني في 

معاركي التي خضتها في دأب وصبر ضد التیار الدیني أن هذه المرأة الصالحة 

م یؤذن لها بالحدیث عن أحد غیري من كل أطفال القریة وقضیت السنین یا ل

  )28(ولدي أستعید كل ما قالته الشیخة

إن تاریخ كل مجتمع هو تاریخ الصراع الطبقي بین الأیدیولوجیات 

المختلفة، ورغم سیطرت روح المیثولوجیا الصوفیة على المجتمع المصري، 

ا، فإن هناك من حاول تقویضها، والثورة وارتیاح قطاع كبیر من المصریین له

ضدها وهدم قلاعها العتیدة، ولقد حاول النص الروائي الكشف عن تلك 

المحاولات وهذا الصراع عبر حواریة أیدیولوجیة غیر مكتملة " اقرأ بدلا من الولع 
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لقد برزت المشكلة الأیدیولوجیة في المجتمعات  )29(بسیرة الشیخة زینب الجاهلة

عندما فقدت هذه المجتمعات توازنها الداخلي واستقرارها، بسبب ارتفاع الحدیثة، 

معدلات الحراك الاجتماعي وانتقال الأفراد والمجتمعات من مستویات ومراتب 

السلم الاجتماعي وهذا بدوره یؤدي إلى ازدیاد احتكاك وتواصل هذه الجماعات 

  )30(بعض الأحیان. وتداخل آرائها وطرز تفكیرها في تنافس أو صراع محتدم في

إن هذا الحراك المجتمعي الذي ظهر في مجتمع الروایة المصري بدا 

حراكًا حادًا وعنیفًا إلى حد كبیر، حاولت الروایة أن تخفف منه عبر نشر الرؤیة 

المتسامحة أو المیثولوجیا الصوفیة المتسامحة، التي قامت علیها الروایة، فلولا 

ؤیة  كثیرًا داخل الروایة ومجتمعها. هذه النبوءة نبوءة الشیخة زینب لاختلفت الر 

أكدت هیمنتها على المجتمع كله حتى طبقة المتعلمین والمثقفین المناهضین 

للتوغل المتطرف في المجتمع المنادیة بروح العلم بدت في عباءة المیثولوجیا 

الصوفیة تسیر وفق رؤیتها " لكن كرامات الشیخة توالت بمرور الأیام فكل ما 

  )31تنبأت به راح یجري، ووقع أبوك یا ولدي في قلب كراماتها ونبوءاتها.(

كانت الرؤیة المیثولوجیَّة الصوفیة التي قامت علیها الروایة رؤیة قصد 

المؤلف نشرها والترویج لها عبر روایته، لما في الخطاب الروائي  من قدرة على 

وعي أو غیر وعي  التأثیر في المتلقي، فلكل مبدع روائي قارئ یقصده عن

یریده أن یصنع رؤیته والترویج لها عبر التفاعل الإیجابي مع النص، وإعادة 

إنتاج الدلالة وتطویرها. لقد سعت الروایة من خلال رؤیتها ودلالتها المسكوت 

عنها أن تحاول تأكید المیثولوجیا الصوفیة المتسامحة، فكما بدت الشیخة زینب 

متسامحین محبین للمجتمع ساعین لنشر الحب وكل شخوص الروایة الصوفیین 

والمودة والسلام، أراد النص أن یقضي على أیدیولوجیات العنف والتطرف 

  الساعیة للسیطرة على المجتمع.
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كانت الروایة وهي تروِّج للمیثولوجیا الصوفیة ترسم صورة واقعیة للوطن 

الروایة في إحدى بكل أوجاعه الكثیرة وأیدیولوجیاته المتناحرة، التي رسمتها 

وعشرین عتبة، كانت كل عتبة منها ترمز لحقبة زمنیة وأیدیولوجیا فكریة هیمنت 

على هذا الوطن / مصر، وكذلك على مجتمع نصها الروائي، ولشدة التناقض 

بین هذه الأیدیولوجیات عجز الوطن / مجتمع النص / بطل الروایة عن 

بلدان بعیدة عنه لغة وثقافة  الوصول للحقیقة أو استعادة ابنه الراحل إلى

وتوجهًا، هذه الرحلة هي في حقیقتها رحلة اغتراب الوطن / مصر عقب هزیمة 

م، مصر المغتربة داخل أبنائها، مصر الحائرة بین الأیدیولوجیات 1967عام 

المختلفة التي لا تستطیع أن تستعید ماضیها ومجدها أو ثقافتها المتسامحة 

  المتقبلة للآخر.

اولات الخطاب الروائي تبوء بالفشل فلم یمتلك بطل  الروایة / لكنّ مح

الوطن مقومات استعادة الماضي / التاریخ / الابن " لا ابن لك هنا درت على 

بیوت البلد وأنت تكلم نفسك ورآك الناس وأنت تهیم على وجهك قدماك تتقدمان 

ي لم تعد سوى في بطء وفمك لا یكف عن الثرثرة وعیناك تمتلئان من البیوت الت

في ذاكرتك، تركتها سنین وعدت ولم تجدها ذهبت كما ذهب وعدت غیر أنت 

إن المیثولوجیا الصوفیة  )32ولم یعد هو ضاع هو منك وضعت أنت هنا(

بروحها قد تبنت الواقع المجتمعي ورسمت صورة استشرافیة للحدث عندما 

  أعلنت عن عتباتها الإحدى والعشرین.

یوظف ما یعرف بإدارة المعرفة لإحداث نقلة فكریة حاول النص جاهدًا أن 

وأیدیولوجیة جدیدة للمتلقي وللمجتمع بأكمله عبر نشر أفكار التسامح الصوفي 

لتحل محال الخلاف والضیاع والصراع، إن الروایة تنادي بضرورة تبني الحركات 

السیاسیة لروح الصوفیة وتسامحها بهدف هدم كل أیدیولوجیات التطرف 
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لات السائدة في المجتمع. لقد بدت روایة السلفي هي المخلِّص أو البطل والانف

الأسطوري المكافح من أجل الخلاص من الوجع والهزیمة النفسیة محاولاً استعادة 

الابن / التاریخ الغابر. ورغم أن الروایة انتهت بما یعكس روح الضیاع أو الفقد 

لحقیقة هدف مهم من أجل عبر النبوءة الصوفیة لكن هذا الضیاع هو في ا

إحداث الصدمة النفسیة التي تهیأ المجتمع للثورة على التخلف والتراجع والضیاع، 

واستعادة روح التسامح والتعایش السلمي ومحاولة التقدم الحضاري، وإزاحة 

  أیدیولوجیا التخلف عبر توطید فكر المیثولوجیا الصوفیة.

  لوطنالحضور والغیاب..... أدیولوجیا ا     )4

أیدیولوجیا الوطن، أو  –إن جاز لي التعبیر  –إنني هنا أبحث فیما أُسمِّیه 

عقیدة  الإیمان بالوطن: بقدراته، وإنتاجاته النفسیة داخل أبنائه ، ذلك الوطن 

الذي یبدو حاضرًا غائبًا لا في العمل الأدبي محل الدراسة فقط، إنما في الواقع 

المعاش لأبنائه، إننا هنا ومن خلال التاریخي والاجتماعي والاقتصادي 

إیدیولوجیا مجتمع النص الروائي نرصد ثنائیة الغیاب والحضور، القوة والضعف، 

المقاومة والاستسلام، هذه الثنائیات الضدیة التي یعیشها إنسان الروایة والواقع 

معًا، وتعد هذه الثنائیات المتناقضة نتاجًا طبیعیًا لممارسات النخب المصریة 

لحدیثة" التي نشأت في أواخر الدولة العثمانیة وفي ظل الهیمنة الغربیة، لم ا

تستطع  أن تبدع وتصوغ وعیًا جدیدًا یتناسب مع طموحات الأمة، وكان ذلك 

بسبب تبعیتها للغرب، وعزلتها عن المجتمع، لقد اختارت الطریق السهل كي 

عملها ولا في خیاراتها تحافظ على بقائها وما كانت في یوم من الأیام جدیة في 

الثقافیة؛ فبقي منهجها: التبعیة السیاسیة أو الطُفیلیَّة الاقتصادیة المعتمدة على 

  )33(أعمال الوساطة والسمسرة والتقلید الثقافي للغرب.



262 
 

إننا هنا أمام صدمة الوعي وأزمته التي عانى منها بطل روایة السلفي 

سعت الروایة للتعبیر عنهم وعن ونماذجه المتعددة للمواطنین البسطاء، التي 

صراعهم الأیدیولوجي داخل وطنهم، وطنهم الذي عجزت النخبة المثقفة في 

أوائل نهضته أن تخطو به خطوات جادة نحو التقدم والتحضر والانفتاح على 

العالم؛ فبقى فریسة لأیدیولوجیا العنف والتشدد، ومن ثم الانقسام والتشرذم؛ حتى 

عة من المجتمعات المتصارعة صراعًا وجودیًا یقضى بدأ مجتمع النص مجمو 

على مفهوم الوطن داخلهم. ذلك الوطن الذي اختلط وجوده في نفوس أبنائه 

الغث من ولم یعد أحدٌ بمقدوره أن یفرِّق بالحقائق والأساطیر، والعادات والتقالید، 

فات دخیلة الثمین، بین مفهوم الوطنیة الحقیقي ومفاهیم الوطنیة المجلوبة من ثقا

  متناقضة؛ أنتجت أیدیولوجیا الحضور والغیاب للوطن.

لقد وظَّفت الروایة الرمز الفني العمیق للتعبیر عن أزمة الوطن داخل 

المواطن المصري، الذي بدا عاجزًا في تلك الحقبة الزمنیة الملتبسة على أن یفهم 

الهویة، یعتصر أو یعي جیدًا ما یدور من حوله؛ حتى ظهر تائهًا حائرًا متشظي 

الألم بداخله ویكمل المسیرة دون أن یعرف لها بدایة أو نهایة، فبطل روایة 

السلفي المكلوم یفقد ابنه / الوطن الذي غاب عنه وارتحل حیث المجهول/ 

الماضي بفكره المتشدد مخاصمًا الواقع الذي عجز عن فهمه أو مواكبته مشدودًا 

اضي الحضاري القدیم للأمة، الذي بدا بسحر الایدیولوجیا المشدودة إلى الم

عاجزًا هو الآخر عن مسایرة التقدم أو حتى التعایش السلمي معه" هنا في 

حضرتك وأنت غائب وفي غیابك وأنت حاضر، بخطابك وذكریاتي معك وألمي 

أنسى كل شيء وكل أحد، وأتفرغ لترویض الوجع وتربیة الأمل. ألم وأمل 

  )34سي بلا حراك.(ممتزجان تمامًا یقیمان في نف
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، الأمل ر الغائب في نفوس أبنائه / البطلترمز الروایة للوطن الحاض

والألم اللذان یسیطران على الجمیع في ظل حالة التداخل والتحفظ الشدید. إن 

/ الابن  المواطن المصريالوطن حاضر وغائب في نفوس أبنائه، كما أن 

الوطن وارتحل حیث  حاضر غائب داخل الوطن، فهذا الابن هجر الأب /

الماضي الحضاري / أفغانستان / الجهاد باحثاً عن نفسه، ومحاولاً التخلص من 

أزمته الوجودیة الحضاریة، وغیاب الهویة. فهذا الابن / المواطن؛ بدا بلا هویة 

محددة، فلا هو مصري ولا هو عربي ولا هو مسلم، بل تصارعت هذه الهویات 

احت كل واحدة منهم تحاول إزاحة الأخرى وتشویه بداخله، وبدلا من أن تمتزج ر 

ووجود له،  وخلق هویةصورتها، فعحز عن إعادة مجد الحضارة القدیمة للحیاة، 

وعجز كذلك عن الانتماء للحضارة الغربیة الحدیثة ونتیجة لهذا قرر الرحیل 

، صورة الفنیة موقف الوطن والمواطنحیث الموت / المجهول، وترسم هذه ال

  الحدیث؛ لتعبر عن الألم والتناقض.القدیم 

" تأتي جدتك وتجلس إلى جانبي، تأخذ رأسي الحلیق في حضنها، كما 

بین بویصلات الشعر من القدیم، وأشعر بسخونة دموعها كانت تفعل في الز 

زعلته فهجرك وسكنتك روحه أرفع عیني لأرى  -النابت تتنهد في عمق وتقول:

  )35(وأهشه لینداح في قلب الظلام الرائق الزمن النائم على وجهها فأمد یدي

إن مجتمع النص الروائي أمام صراع أیدیولوجي محتدم، یحاول أن یشكِّل 

رؤیة أو خطابًا ینتج موقفًا محوریًا حاسمًا؛ لینهي أزمة الهویة المتمثلة في 

/ یساریة، وهویة  المتعددة لیبرالیةصراع الأب المنفتح على العالم وأیدیولوجیاته 

بن الانغلاق / التشدد الیمیني؛ كي یعبر بالوطن إلى مرفأ السلام والتحضر. الا

لكنَّ هذا الخطاب یقف عاجزًا أمام هذا الصراع الحاد، الذي یبدو غریبًا في كل 

صوره عن المجتمع. إننا أمام نص روائي یحاول أن یرصد أو یكشف عن تلك 
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زها في صورة جلیة للقارئ . التناقضات والمآزق الحادة داخل مجتمعه، بغیة إبرا

فالنص الروائي لم یسع لإحداث نهایة ثوریة تقدمیة واضحة تُعبِّر عن انتصار 

إحدى الایدیولوجیات على الأخرى، إنما التزم الحیادیة في العرض تاركًا الأمر 

للقارئ الذي یستطیع أن ینتج تلك الثورة التقدمیة الحضاریة من خلال هذه 

وطن الحاضر الغائب وللمواطن الغائب الحاضر عبر تداخل المشاهد المتأزمة ل

كل البعد عن روح الوطن  بعیدة- عمیقةلو نظرنا لها نظرة  –أیدیولوجیات تبدو 

  وأبنائه، لكّن العجز وعدم الوعي أنتج هذا التأزم الحضاري.

إننا هنا في محاولة لتأویل  )36(" ما یضنیني غیابه الآن بل غیابك أنت

ي النص " فلا ینتظر أن یصارحنا الكاتب مواجهة ومباشرة المسكوت عنه ف

 –بأیدیولوجیته، لكن الكاتب یبثها بثاً في ثنایا العمل على مستویاته كلها .... 

لا نستطیع أن نضع أیدینا على أیدیولوجیا الكاتب إلا بتحلیل للحدث  - فنحن

العالم الذي وللشخصیات، وعلاقاتها وأفكارها إلخ .. لتنتهي إلى دلالة  هذا 

یكشف   )37یعیش في الروایة وإلى دلالة الصراع الایدیولوجي في هذا العالم(

لنا عن فكرة الهجرة التي هیمنت على الفكر المصري وأصبحت أمل كل شاب 

أو مواطن مصري، ومن لم یرحل بقي داخل الوطن غریبًا أو مغتربًا فكرًا 

ث الزمن المنصرم أو الوهم ووجدانًا وهویة حتى أصبح مجرد مسخ إنساني یحاد

الحضاري القدیم. " لكنها ترمي یدها في الفراغ وتصرخ بصوت واهن: مع من 

 مع ابني -تتحدث"  

 ابنك؟ - 

 ابني - 

 )38لا ابن لك هنا( - 
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م لم یعد له 1952إن ما ترسخ في عقل المصري في حقبة ما بعد یولیو 

لطموحات وتحطمت وجود في الواقع، لقد أصبح وهمًا وزیفًا، فلم تتحقق ا

الأمنیات والآمال على عتبات الواقع المهزوم داخل الوطن  الغائب / الحاضر 

  في نفوسنا.

" درت على بیوت البلد وأنت تكلم نفسك، ورآك الناس وأنت تهیم على 

وجهك قدماك تتقدمان في بطء  وفمك لا یكف عن الثرثرة، وعیناك تمتلئان من 

رتك، تركتها سنین وعدت ولم تجدها. ذهبت كما البیوت التي لم تعد سوى في ذاك

) ترصد 39ذهب وعدت غیر أنت، ولم یعد هو، ضاع هناك وضعت أنت هنا(

الروایة حركة الحضارة والانفتاح الذي یسیر ببطء شدید في مصر، " قدماك 

تتقدمان ببطء"، لكنها حركة بطیئة دون وعي وفهم لأبعاد توجهات العالم ورؤیته، 

هك" كما ترصد أیضًا لأیدیولوجیا التشدد الذي یعیش على أمجاد " تهیم على وج

الماضي الراحل بلا عودة " لا یكف عن الثرثرة " لم تعد سوى في ذاكرتك " ، 

ذهبت كما ذهب"؛ لذلك فكل الأیدیولوجیات السائد في المجتمع لم یعد لها وجود 

وضعت  حضاري حقیقي" وعدت غیر أنت" ، " ولم یعد هو "، " ضاع هناك،

هنا"، فداخل الوطن الحاضر الغائب، الغائب الحاضر، ضاع الجمیع ، هناك 

من سحقته الهجرة إلى المجهول بحثاً عن مال أو عقیدة یعتنقها، وهناك من بقي 

في وطنه مغتربًا بلا هویة یعیش في أرض وروحه وعقله في وطن آخر. في ظل 

يء وهمًا لا یتواجد إلا في عقل تلك الحقبة التي تٌعبِّر عنها الروایة بدا كل ش

معتنقیه وفكرهم فقط، ولم ینجح في أن یصنع مجتمعًا حقیقیًا یقبل الآخر ویسایر 

التقدم، فكما ضاع الابن ولم یعد سوى شبح فقط في عقل أبیه وفكره، أصبحت 

  راقص"  أماـــال یتیـــــــــنافرة داخل مصر كذلك " محض خـــــــــــیات المتــــــــــــــــــالأیدیولوج
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أصحابها، فهم مجرد مسخ. صار كل شيء من وجهة نظر أیدیولوجیاته  

  المختلفة " تخاریف الشیخوخة .... مجرد قطعة لحم تكسو عظامًا هشة".

عندما تتصارع الأیدیولوجیات وتتأجج عملیات الاستقطاب الشدید بینها، 

ابیة للذات تعكس قبح تنشط محاولات تشویه الآخر، ومحاولة صناعة صورة إیج

؛ )40الآخر والترویج للذات الأیدیولوجیة التي ینتمي إلیها صاحب الخطاب(

ونتیجة لهذا الصراع وعدم مقدرتنا على فهم الواقع وما یحدث فیه، انسحبنا 

وتقوقعنا بعد أن عجزنا وعجزت الأیدیولوجیات المتصارعة على كشف الحقیقة 

دتك تنسحب قانطة بعد أن أخفقت في وبناء المجتمع المنفتح. " ها هي ج

إقناعي بتخاریفها التي تذوب في العتمة ، ولا یبقى لها أي أثر. تنسحب صامتة 

لقد بدا المؤلف وهو یروي أحداث تلك   )41متوكئة على عصاها الغلیظة(

الحقبة الزمنیة المهمة في مصر المعاصرة، الحاضرة الغائبة، " داعیة ومبشرًا 

رغم أنه لم یفصح أو  )Victorer Serga)42ول فیكتور سرج أیدیولوجیا كما یق

ینتصر لأیدیولوجیته أو لأي أیدیولوجیة أخرى، إنما ترك القارئ یتفاعل مع 

نصه الروائي لیخلق لنفسه إیدیولوجیة جدیدة تحاول إعادة الوطن الحضاري 

  لصورته الحقیقیة.

  :أیدیولوجیا الفقر " الإفقار المتعمد " )5

لروائي لعمَّار على حسن یقف متصلاً بالمكان اتصالاً وثیقًا إن الخطاب ا

لا یغادره مطلقًا، ففي كل أحداث الروایة یمثل المكان بتداعیاته عنصرًا ممیزًا 

یشي بتلك التحولات الكبیرة التي اصطخبت بها الحیاة السیاسیة والاجتماعیة 

التهمیش والفقر من  –عن عمد  –والدینیة في حیاة ابن الصعید، الذي یعاني 

  اللذین قتلا بداخله الكثیر من المعاني الإنسانیة، وحولاه لمجرد مسخ إنساني یبیع
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نفسه للفكر المتزمت أو لسادة الدم في البلدان البعیدة. إن فضاء الخطاب  

الروائي في روایة السلفي یتحرك في محیط جغرافي محدد، لا تغادره روح 

المؤلف مازال یحیا في بیئته القدیمة التي رحل النص، ولا روح مؤلفه، إن وجدان 

عنها، لكنها لم ترحل عنه ومكثت تتحرك بداخله بأوجاعها وأوحالها التي رآها أو 

عایشاها في تلك الحقبة المضطربة التي مرت بمصر، وبالأخص محافظة المنیا 

ل التي شهدت عنفًا من الجماعات المتشددة، قابلته الدولة بعنف أشد، ولم تحاو 

  مطلقًا انتشال هذه المحافظة ومعها محافظات الصعید من الفقر والتهمیش .

یتمثل مثلث الروایة الجغرافي في قریة المؤلف أو قریة الأحداث " التِّل " 

التي تقع شمال شرق مدینة المنیا بحوالي أحد عشر كیلو متر مربع، وتقبع على 

قریة الحدث، قریة زهرة وتتمثل ضفاف نهر النیل، وفي القریتین اللتین ترتبطان ب

في نقطة الشرطة والمستشفى وقریة صفط اللبن المتمثلة في محطة القطار 

الوسیلة المهمة قدیمًا في نقل الركاب من تلك القرى إلى المنیا والعكس. تعاني 

هذه القرى الثلاث من فقر شدید وتهمیش متعمد جعلهم من أكثر قرى المحافظة 

العیش، فهذه الظروف والمتغیرات الاجتماعیة هجرة للبحث عن لقمة 

والاقتصادیة والسیاسیة التي لحقت بمصر وسرت في كل مدنها وقراها أثرت في 

تلك المجتمعات الفقیرة وعززت من معدلات العنف واعتناق الأفكار المتشددة 

بحثاً عن خلاص حقیقي أو روحي من حالة الإفقار والتهمیش التي بدت في 

ن الشعبي لأهل الصعید متعمدة من قبل الدولة، وارتفعت معها مخیلة الوجدا

معدلات الإحباط وضاقت الأرض والاحلام معًا بأصحابها، كان هذا الجو الحاد 

  في كل معتقداته نتاجًا طبیعیًا لتلك الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة الصعبة.

لمتعمد، أو لقد بدا الخطاب الأیدیولوجي كاشفًا عن أیدیولوجیا الإفقار ا

الإفقار عبر الإهمال لتلك المحافظات، فالخطاب الروائي قصد كَشْف حقیقة " 



268 
 

نظامًا فرضته أجهزة الدولة العلیا  –ظاهریًا  –تلك الأیدیولوجیات التي لا تبدو 

بوصفه مجموعة من التصریحات على الشعب، إنما جاء عبر إجراءات معقدة 

من خلالها أن تكیِّف المجتمع  اعتمدت أسالیب وتقنیات دقیقة استطاعت

وممارساته الیومیة وفقًا لإرادتها بهدف الهیمنة وفرض السیطرة على الحیاة 

  )43.(والواقع

وظَّف الراوي السرد الفسیفسائي لیرسم لنا الفقر المستشري في ربوع قرى 

الحدث الروائي، حیث العوز یطل بوجهه من كل جانب، وترتسم صوره الكئیبة 

لبیوت الطینیة العتیقة التي تشي بواقع مؤلم لحیاة مجموعات بشریة فوق جدران ا

في نهایة القرن العشرین، "كان بیته مختلفًا حوائطه من " الطوف" الذي تتراص 

فیه جوالیس الطین المعجون بعنایة ودأب بعد أن یلف في التبن، ویهندس لیأخذ 

م في أمثاله بینما یرتفع شكلاً مستطیلاً أو مربعًا، سیان، فهو في النهایة سیدغ

البنیان البسیط بقدر ما تسیر من داخله، وتمتد فلُوق النخل بعد أن ثبتت 

أطرافها في الحوائط، ویفرش الجرید، ومن فوقه قطع النایلون، بعد أن یفتحوا 

كانت هذه  )44أكیاس السماد الفارغة، وفوقها طبلیة طین بوسع السطح كله(

لمتوسطة في صعید مصر، تعكس حالة الفقر صورة حقیقیة لمنازل الطبقة ا

الشدید الذي یعانون منه ویحییون بداخله، برضا ظاهري، وقهر ووجع داخلي؛ 

دفعهم مستقبلاً للهجرة لتكون طریقًا للنجاة من الفقر والإفقار والتهمیش والغربة 

داخل الوطن. " هاجر عطا االله مثلك یا ولدي، وصنع جهاده الجهاد الذي 

واختصرته في هجران بلدك وأهلك وحمل السلاح، هجرته كانت من  نسیته أنت

  )45نجع لقریة، وهجرتك أنت كانت من دولة إلى دولة وتوالت الدول(

صارت الهجرة ثقافة شعبیة، ثقافة تعكس حالة الإحباط الشدید نتیجة الفقر 

لم  أو الإفقار المتعمد لأبناء الوطن" إن الثقافة منذ بدایتها حاربت الطبیعة ،
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تمنح الإنسان القوة والسرور والنشوة، بل عرقلت فیه زخم الحیاة، وملأته حزنًا 

وانكماشًا، إن هدف الأخلاق والثقافة كان الانتقام من تصرفات القوي، وبالتالي 

من مجرى الحیاة؛ لأنها بلا مبرر فلا یستغرب أن تثور ضحیة الحیاة ضد 

لذا اختار ابن الصعید أن  )46نتقام منها(الحیاة، وتُكنّ لها الغل وتُصمِّم على الا

یهاجر بحثاً عن الخلاص المتمثل في العدو الحقیقي له وهو الفقر، فاختار أن 

یكون صیدًا سهلاً في ید أصحاب أیدیولوجیا العنف لیصبح ضحیة الحیاة قاتلاً 

مأجورًا للحیاة، كل الحیاة، حتى الحیاة التي تسري بداخله " تقدَّم إلیه وسأله 

 یجاهد؟؟! - فجأة بصوت أجش: راح یجاهد: 

 أخذه الإخوة إلى أفغانستان .. ثم التفت إلى أقفاص الطیور وواصل - 

 )47سیقبض ألف دولار في الشهر، وهو یبیع أباه بعشرة جنیهات( - 

هاجر حسن حیث الخلاص من الحیاة الفقیرة، لینهي بیده حیاته وحیاة 

موا في تلك الحرب الملعونة في أفغانستان، أمثاله من البسطاء الفقراء الذین أُقحِ 

فصار ضحیة أیدیولوجیا الفقر هو أحد أهم أعداء الحیاة، أصبح ضحایا الفقر 

صیدًا سهلاً في سوق النخاسة الكبیر، حیث یبیع الفقیر نفسه؛ لیتحول الصید 

بالحیاة والرفاهیة حیث الدولارات والحسناوات " وهنا الثمین لقاتل مأجور موعود 

وجدوا لذكري فائدة أرسلوه بین المساجد لیلتقط شبابًا بعد أن یضعهم تحت عینه 

أیامًا ویسوقهم إلى مسجد الرحمن لیتولى الشیوخ بقیة المهمة ..... ثم تنفرج 

بهم من أساریرهم حین یعرفون أن جهادهم لیس من أجل الآخرة فقط، إنما نصی

الدنیا دولارات من بلاد النفط، وبنات روسیات جمیلات إن أسروهن، یكُنَّ ملك 

إن فضاء النص یؤكد أن أهم أسباب انتشار أیدیولوجیا العنف  )48أیمانهم(

والتشدد هو الفقر الذي یدفع نفوس الشباب إلى معاداة الحیاة، والسعي للخلاص 

  بیع أنفسهم لشیاطین العنف والدم.من الفقر الجاثم فوق صدورهم عبر التشدد و 
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یكشف خطاب الروایة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي 

والدیني للمجتمع محاولاً لفت أنظار أصحاب السلطة الحاكمة لحقیقة ما یحدث 

للمجتمع المصري من تصدع وانهیار، لو استمر فسیدفعه للمجهول واضعًا بین 

  أیدیهم مفاتیح العلاج. 

ن الهجرة للعنف هربًا من الفقر هي السبیل  الوحید الذي قصده  لم تك

الشباب المصري، فهناك سبیل الهجرة للعمل في صحراء البلدان العربیة بحثاً 

عن لقمة العیش في هجیرها، لكن الصحراء كالعنف والفقر لم تیسر له الحیاة 

و جثة تدفن في التي سعى إلیها، بل التهمته هي الأخرى ولم ترده لأهله حیًا أ

، افترستهم وتركتهم للمجهول، عاشوا ضحایا للفقر، وماتوا ضحایا  تراب الوطن

للعنف الموجه ضد الفقراء، ماتوا وبقیت معاناتهم حبیسة صدورهم المحترقة، لم 

یعرفها أحد، كیف عاشوا، وكیف ماتوا؟ ولماذا كانوا هكذا وقودًا للرأسمالیة 

ستمرت حیاته هكذا شهورًا قلیلة وذات لیلة قرر المتوحشة في ذلك الزمان؟  " ا

أن یهاجر إلى العراق، لم یكن مشحوتاً مؤمنًا بما یقوله صدام حسین عن صد 

الحرب الصلیبیة على بلاده، ولا بحدیثه عن تحریر فلسطین، فصاحبنا لم یكن 

موالیًا إلا لنفسه، كرشه وفرجه، وقبلهما جیبه وزجاجات عرق البلح ..... كان 

جورًا یا ولدي مرتزقًا مثل بعض من شاهدتهم وصافحتهم على قمم البلاد أو مأ

  عند السفوح الممتدة في بلاد بعیدة..

مشحوت كان مثل حسن الفارق بینهما أن الأول ذهب إلى من أجَّروه  - 

 دون أن یعرف كم سیقبض ؟ وما هي مهمته بالضبط؟

وقالوا له أیضًا  وعدوا مشحوتاً هناك بمرتب شهري لم یكن یحلم به، - 

  الوا له إنها أمـــــــــإنها القادسیة الجدیدة، ضد الفرس الروافض أعداء الإسلام، ثم ق
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هكذا كانت حیاة مشحوت ابن الفقر ) 49المعارك ضد الغرب الحاقد( 

والاغتراب، أصبح دون أن یعي عدوًا للحیاة، بائعًا حیاته مقابل المال دون أن 

یا الفقر في العالم. " هل تعرف رجلاً من بلدكم اسمه یدري أنه یرسخ لأیدیولوج

 مشحوت؟

 هو من بندر المنیا وتزوج امرأة من بلدنا - 

 كان زمیلي في الجیش - 

 زمیلك كیف؟ - 

نعم كنا ننقل مؤن الجیش إلى الخطوط الأمامیة سنوات، وظللنا على  - 

 هذه الحال إلى أن ضرب صاروخ أمریكي شاحنته فتفحمت تمامًا.

 ن دفنتم جثته؟وأی - 

هكذا فرضت أیدیولوجیا  )50لقد لقى ربه ولم یبق من جسده شيء( - 

الفقر أو الإفقار الحیاة التعیسة على أبناء الفقراء فأصبحت الهجرة مسلكًا 

  وطریقًا إجباریًا.

لم یكن في بیت أبو سریع سوى الزوجة وأبنائها ... لأن الأب في غربة 

یام قد حمل على كتفه كیس بلاستیك به بعض وراء الخبز والملح، كان قبلها بأ

أغراضه البسیطة ورحل مع الراحلین إلى لیبیا ... ومن لحظتها جلس الصغار 

ینتظرون الحلوى التي وعدهم بها. الحلوى قبل الخبز أحیانًا ، هكذا یفكر 

الأطفال، أما الأم فقط كانت تتخبط في حیرة وهي مهمومة بتدبیر كِسَر البتاو 

ع معها .. بعد شهور جاءتها منه خمسون جنیهًا، أما هو فلم یعد وشيء یِبلَّ 

إن الخطاب  )51حتى الآن، وتوالت على أسماع أهل القریة حكایات عن غیابه(

الروائي یكشف لنا عن أیدیولوجیا الإفقار لمجموعات كبیرة من المجتمع، بهدف 

ة، ودفعهم للبقاء السیطرة علیهم، والإبقاء علیهم في قبضة القوة الغنیة الحاكم

  في صراع دائم مع الحیاة ومشكلاتها، حیث یمكثون في عوز اقتصادي ومعاناة 
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شدیدة، كي یضمنوا لهؤلاء المتحكمین في المجتمع / العالم " أن یظلوا بمنأى 

عن أي ركود اقتصادي أو زعزعة سیاسیة أو اجتماعیة،  إن الطبقیة هنا تسعى 

جتماعي والاقتصادي والسیاسي الممیز على للحفاظ على مركزها أو موقفها الا

. إن الروایة تعكس واقع أبناء الصعید )52حساب أولئك المضطهدین اقتصادیًا(

في مجتمعه الافتراضي المنصوص علیه في الحدث الروائي، یكافحون من أجل 

إطعام أطفالهم أو الحفاظ على أنفسهم قید الحیاة. إن أیدیولوجیا الإفقار نجحت 

صد في أن تحول هؤلاء المهمشین من مجموعات بشریة مروضة عن غیر ق

إلى مجموعات بشریة تعادي الحیاة وتتبنى العنف والتشدد سلاحًا قویًا في وجه 

السادة أحیانًا أو في وجه مجموعات بشریة تقاتل في صفوف السادة ضد سادة 

  أُخر یسعون للهیمنة على الحیاة والمجتمع.

  :أیدیولوجیا العنف     )6

انطلقت روایة السلفي من منظور فكري ، یعكس وجهة النظر الخاصة بها 

للمجتمع المصري،  التي تمثلت مفهوم كارل بوبر للمجتمعات، حیث قسَّم 

المجتمعات إلى مجتمعین متناقضین تتصارع فیهما الرؤى والتوجهات، مجتمع 

قدِّس حریة الفرد منفتح حر یُقدِّس حریة الفرد، وسیادة القانون والدیمقراطیة،  یُ 

التي یراها قوام هذا المجتمع المستنیر الذي استطاع أن یبني الحضارة البشریة 

المتقدمة، ومجتمع ثان یمثل الرجعیة ویقف نقیضًا للمجتمع الحر في كل شيء، 

فهو مجتمع لا یرى للفرد حریة منفردة دون حریة الجماعة، فهو یُقدِّس الجماعات 

وم على نظام عصبي قبلي قوامه الطاعة العمیاء لرأس على حساب الأفراد، ویق

الهرم المسیطر، وهذا المجتمع استطاع أن یبني العنف الیمیني المتطرف، وكذلك 

الاشتراكیة والشیوعیة المتطرفة فكریًا، إن هذا المجتمع یقف مناهضًا للمجتمع 



273 
 

لاستبداد الحر المنفتح وكأنه یقاوم الحضارة والحریة والحیاة لصالح القمع وا

  )53والرجعیة(

عكست روایة السلفي صراعًا أیدیولوجیًا ثلاثیًا أعقبه انهیارًا في الثقافة 

المصریة، كان هذا الصراع یعبر عن ثلاث أیدیولوجیات متناقضة، داخل 

المجتمع المصري وهي أیدیولوجیا المجتمع الحر المتمثلة في اللیبرالیة 

ماركسي المنغلق، والأیدیولوجیا الیمینیة والدیمقراطیة، وأیدیولوجیا الیسار ال

المتمثلة في السلفیة الرجعیة المنتسبة لما یعرف بتیار الإسلام السیاسي 

المتشدد. لكنَّ الروایة توقفت كثیرًا أمام الصراع الثنائي بین الرجعیتین اللتین 

هیمنتا على الساحة المصریة في حقبتي الستینیات والسبعینیات، وكان 

نهما قد تجاوز الجانب الفكري إلى صراع عنیف داخل الجامعات الصراع بی

المصریة، انتقل بعدها إلى عموم المجتمع المصري، ولم یقتصر على جدران 

الجامعة. كان هذا الصراع یعكس رؤیتین سیاسیتین حكمتا مصر على 

التوالي، رؤیة تبناها عبد الناصر یوم توجه للاشتراكیة منهجًا للحكم والتفكیر 

تأمیم الفكر والحیاة والدین وحصرهم في نطاق  –كما ذكرت سابقًا  –حاولا م

ضیق للغایة تملكه السلطة وتنفرد بالحدیث عنه وبه، حتى انتهى بها الأمر 

إلى الاحتكار التام لكل شيء، وبرحیل عبد الناصر وتولي السادات الحكم، 

 –ان والاستبداد لكن بقیت الرغبة في الطغی –تغیَّرت المفاهیم والأسالیب 

وسعى الحكَّام الجدد إلى إبعاد تركة عبد الناصر الاشتراكیة ومحاولة 

مواجهتها والتخلص منها عبر إحیاء الیمین الدیني المدجن، فسعى لإخراج 

الدین من محیطه الضیق الذي وضعه فیه عبد الناصر؛ لیواجه توغل 

تمع والسلطة وأن یبقى الاشتراكیة الناصریة، شریطة ألا یتوغل الدین في المج

رهینًا للإدارة السیاسة التي سمحت له بالتواجد، وأن یعمل في خدمتها، لكن 
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هذا لم یحدث فسرعان ما استطاع التیار الدیني المتشدد أن یقوى ویستقوى 

  على الحاكم الذي بعثه للحیاة.

" كان هذا أیام شهر العسل بین الملتحین ودولة السادات قبل أن یغدروا 

فشلت محاولات تدجین الدین  )54ویخطفوا روحه من دنیاهم القاتمة( به،

وأصحابه لخدمة مصلحة الحاكم ونظامه، فسعى لتغییر أیدیولوجیته؛ لكن القدر 

لم یمنحه أن یندم على محاولات التدجین ودعم هذا التیار" لكنَّ السادات لم 

لروائي في روایة إن الوعي ا )55یعذبه الندم طویلاً فقد نزف ندمه بین جنوده(

السلفي كان وعیًا إیجابیًا ملتزمًا بالأیدیولوجیا الإصلاحیة الناقدة، التي سعت لها 

تغییر الهیاكل  - الروایة منذ عباراتها الأولى، لقد سعى الوعي الروائي " للتغییر:

المتعفنة، واستئصال شأفة الظلم والاحتكار والاستغلال والمحسوبیة والتقلیص 

فوارق الطبقیة وفتح المجال لتكافؤ الفرص في مختلف الفعلي من ال

) عبر التلقي الإیجابي للقارئ، من خلال تساؤلات المتلقي 56(المجالات

الإیجابیة، التي سعى لها الخطاب عبر صدمة واقع مجتمع النص للكشف عن 

حقیقة الواقع الذي نحیاه، ویحیاه المتلقي الواقعي فیتفاعل معه إیجابیًا سعیًا 

لاح، وعلینا أن نعي جیدًا أن المجتمعات لیست في حالة ثابتة أو جمادیة للإص

متغیرة  –حتى وإن بدت غیر ذلك  –لا تتحرك ولا تتغیر، إنما هي في حقیقتها 

  متطورة ومتجددة، ویلعب العلم والأدب دورًا مهمًا في هذه العملیة.

أمیم ذكرت سابقًا أن مشكلة المجتمع الكبرى هي الصراع بین ت -6.1

م 1952الفكر والدین والحیاة في مصر في الحقب التي أعقبت یولیو عام 

ومحاولات التدجین التي هیمنت على حقبة السبعینیات، وقد أنتج هذا الصراع 

نوعًا من الاستعلاء الفكري والسیاسي، ودعاوى الحق الأوحد، الصوت الأوحد، 

یة مهدت للصراع بین والرؤیة الواحدة السلیمة، إن هذه النظرة الاستعلائ
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الأیدیولوجیتین من ناحیة وبین المجتمع من ناحیة أخرى، بعاداته وتقالیده 

وثقافته وتسامحه. إن الاستعلاء كان هو اللبنة الأولى في بنیة الصراع الطبقي 

الذي ارتبط ببزوغ فكرة السلفیة الرجعیة في مصر، فلم تكن الماركسیة أو 

بعیدة عن السیطرة والهیمنة والطغیان، في حقبة  الاشتراكیة كما یطلقون علیها،

حكمها للبلاد، بل كانت في جوهر تطبیقاتها في مصر رجعیة أقرب منها 

للفاشیة الصارمة في تعاملها مع أبناء المجتمع فكریًا، أو سیاسیًا ودینیًا، ارتبط 

 هذا الطغیان الفكري بالاستعلاء وتحقیر الآخر، وهذا ما دفع الحقد والضغینة

  والتشدد الیمیني للنمو والتمدد في عقول بعض فئات المجتمع.

فلقد تعمقت الفكرة الماركسیة في عقل فكري" وصارت قضیة حیاته، 

ومنحته موقعًا في الاتحاد الاشتراكي العربي الحزب الواحد الذي حكم مصر أیام 

حد إن هذا الانفراد بالحكم والانفراد بالصوت الوا )57حكم جمال عبد الناصر(

والرؤیة الواحدة هو الذي دفع الاشتراكیة فكرًا وشخوصًا إلى الاستعلاء، فهذا 

فكري أحد شخوص الروایة یتعملق ویستقوي بما آل إلیه حال الوطن " في أیام 

إذا كان هذا هو  )58مجد هذا الحزب كان فكري یختال أحیانا بما في یده من قوة(

 –طع أن یقاوم بریق السلطة وقوتها حال أحد المثقفین الناضجین فكریًا لم یست

وراح یتعالى بها على بسطاء الوطن في صعید مصر،  - رغم ضآلته سیاسیًا

فكیف كان حال حمقى الأنظمة ومُدَّعي الفكر ممن یجیدون امتلاك السلطة 

وركوب كل موجات الثورات والحكم، لابد أن هذه الحالة قد استشرت وتمكنت 

ا في بنیة المجتمع، لكن النص الروائي اكتفى منهم، حتى أحدثت صدعًا كبیرً 

بالتعبیر عن الاستعلاء بشخصیة فكري موظفًا فضاء النص للتفاعل وخلق صور 

متخیلة قد تكون أكثر تعبیرًا مما لو لقَّن النص الروائي متلقیه صور الاستعلاء، 

  أقول لقد أكمل فضاء النص صور الاستعلاء المسكوت عنها عبر استدعاء ذاكرة
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المتلقي لنماذج الاستعلاء السلطویة المنتشرة في المجتمع لتكون الصورة أكثر  

تعبیرًا وصدقًا، ولیُعمِّق النص الرؤیة أمدنا بصورة استعلائیة أخرى تؤكد ذلك 

الاستدعاء للذاكرة المجتمعیة لصور الاستعلاء " لم یكن فكري في تلك الأیام 

ان یجلس وسطهم كالأستاذ بین رجلا ثرثارًا یفرض نفسه على الناس، بل ك

) إن جلوس فكري بین أبناء قریته، بوصفه أستاذًا تؤكد فكرة 59(تلامیذهم

الاستعلاء اللغوي والفكري، فلقد فرضت صورة جلوسه بین أبناء شعبه لا بوصفه 

واحدًا منهم إنما بوصفه الأستاذ الوحید الذي یملك العلم / الفكر / الحقیقة / 

فكرة الجلوس هنا لا تتماشى مع منطق العقل والمعرفة والعلم السطوة والقوة، إن 

إنما من منطلق الجاه والسلطان والاستعلاء، وتؤكدها أسئلة بسطاء القریة متمثلة 

فینتشي فكري  )60في شخصیة عطا االله " فیسأله عطا االله:سهلها علینا یا أستاذ(

ة الذي یشعره بأنه الوحید بهذا السؤال المحمل بمضامین القوة والدیكتاتوریة الفكری

الذي یعرف ویفهم، ویمتلك كذلك سلطة التلقین والتبسیط كما كانت تفعل السلطة 

في ظل حكم الحزب الواحد لذلك یعود فكري " فیغرف من بئر معرفته العمیقة 

  )61ویوزع على أفهامهم تبسیطًا لما قال.(

تمع دون حاول النص الروائي صناعة التسامح الفكري بین أطیاف المج

تفرقة، سعى لذلك سعیًا حثیثاً كي یعید إنتاج روح التسامح التي تُمیِّز بها الفلاح 

المصري عبر التاریخ، لكنه اصطدم بالسلطة التي امتلكت كل شيء، وأمَّمت 

كل شيء في مصر حتى الدین والتدین، التاریخ والفكر، فصارت هي فقط التي 

جرد متلقٍ سلبي لا دور له في وطنه تستطیع أن تفعل، وحولت المواطن إلى م

م؛ "ولأن جمال عبد 1952مطلقًا خلاف العالم المحیط به، أو حتى مصر قبل 

الناصر بُنیت في عهده مساجد في كل مكان، وأُطلقت إذاعة القرآن الكریم 

  تناعهـــــــــــــــومدینة البعوث الإسلامیة فقد حرص فكري على ألا یبعده عن الدین اق
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) یبرز النص إنجازات حكم عبد الناصر 62وعیة مسلكًا اقتصادیًا وسیاسیًا(بالشی 

المتمثلة في البناء، بناء المساجد، مدینة البعوث، وإذاعة القرآن الكریم، سعى 

هذا النظام إلى بناء الجداران والهیاكل، لكنه لم یسع قط لبناء الإنسان المصري 

ر المنحرف القادم من كل مكان عبر عقله وفكره؛ حتى یستطیع أن یقاوم الفك

في العالم، بل بنى المساجد والمدن وتركها خاویة، جافة من منابع التفكیر 

وتعدد الآراء حتى سَهُل فیما بعد اختراقها والهیمنة علیها، وتوجیهها إلى الوجهة 

التي یریدها أصحاب الاختراق الفكري،؛ لأن الدولة أممت الفكر والرؤیة والدین 

  صریین لمجرد دُمى.وحولت الم

كل هذا قتل التسامح الذي سعى النص الروائي إلى إعادته للحیاة داخل 

الروح المصریة، ، اصطدم التسامح بالعنف والأُحادیة الفكریة وعدم قبول الآخر؛ 

لأن نظام الحكم كان قد أسَّس لرفض كل شيء، من فكر ووجهات نظر متعددة، 

تماهي النفسي داخل المواطن المصري؛ وفرض رأیه هو فقط، وهذا ما أحدث ال

فأمَّم هو كذلك كل شيء؛ وانطلق لیؤمن بفكره فقط ونسقه ویُجهِّل الآخرین، 

ویُكفِّرهم، فتحول من مجتمع متسامح إلى مجتمع عنیف قاسٍ. اجتهد فكري أفندي 

في المزج بین الدین وأخلاق المجتمع المصري وبین الرؤیة الاشتراكیة وحاول 

روح المتسامحة المتقبلة للآخر داخل أبناء قریته " ما قرأته في الكتب زرع هذه ال

الحمراء مدني بطریقة أرى بها حقیقة الصراع في مجتمعنا والعالم، أما في 

) رغم هذه الروح 63المسجد فأتوه سابحًا وراء روحي لأرى بها حقیقة الكون كله(

والمادي، فإن هذه  الساعیة نحو التدین، وقبول الآخر، والجمع بین الروحي

المساعي قوبلت بالرفض من قبل الآخر الذي تشرَّب روح الأحادیة والتأمیم 

 –الفكري بعد أن تماهى مع السلطة الحاكمة؛ بسبب الاستعلاء النخبوي لفكري 

  قط إنما ــــــــــمما أوغر الصدور ، ولم یكن الرفض رفضَا فكریًا ف –كما أشرت سابقًا 
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إلى العقیدة والتشكیك فیها مما یعرض الحیاة للخطر " وحین  تجاوز الفكر واتجه

صرخ فیه حسن أبو سرحان ذات یوم : أنت شیوعي كافر.. ظننتك تبت وأنبت 

  .)64والآن انكشف معلوبك تتقرب للناس بصلاتك؛ لتجذبهم إلى أفكارك العفنة(

إن أیة محاولة لتأمیم الفكر والرؤیة وقتل الاختلاف وتعدد الرؤى داخل 

أي مجتمع تسهم بشكل كبیر في إنبات روح الاستعلاء والعنف، والعنف 

المضاد، وتهدد السلم المجتمعي، وتدفعه إلى الرجعیة والتخلف، وهذا ما أسسته 

فكرة الاشتراكیة القائمة على التأمیم التي هیمنت على نظام الحكم طیلة حكم 

  لتالیة لرحیله.عبد الناصر؛ وهیأت البیئة للعنف والصراع في السنوات ا

هناك انقسام حاد وجذري في منطقة الشرق الأوسط مثلها مثل  -6.2

جمیع بقاع العالم، لكنَّ الفیصل في الهدوء والاستقرار والتوتر والعنف هو 

الحكومة الدیمقراطیة والحكومة القمعیة ، بین الانفتاح الانغلاق ، بین الاعتدال 

مجتمع مستقر هو القمع والتطرف والتشدد، إن العدو الأوحد لكل حضارة و 

وسیاسات التأمیم الفكري والتدجین، سواء كان هذا القمع دینیًا أو ماركسیًا أو 

لیبرالیًا، " فمن القمع یتدفق التطرف عندما یشعر المواطن بالفشل في تأمین 

الاحتیاجات الأساسیة، وتتلاشى الآمال في المشاركة السیاسیة ولا یتمكن الإنسان 

بیر عن رأیه بحریة، وأمان من هنا یولد الاستیاء العام ویتجذر التطرف من التع

) وقد یحل التطرف باسم الدین محل التطرف باسم 65داخل النفوس البشریة (

الماركسیة واللیبرالیة، وهذا ما حدث في مصر عقب رحیل عبد الناصر وتولي 

یة إلى محاولة السادات وتحوله من فكرة تأمیم الفكر والدین لصالح الاشتراك

تدجین الفكر والدین لصالح التوجه الدیني ، وتحولنا من فكرة القومیة العربیة إلى 

الجماعة الإسلامیة، وبین الفكرتین أو الرؤیتین بقي الرأي الأوحد والحجر على 

  أن الوعي – یعتقدون –فین العرب ـــــــــــــــیر من المثقــــــــــقول  خاصة أن " الكثـــــــــــــــالع
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یلجأ هؤلاء إلى الاهتمام بالكتب  -و –التاریخي یقتصر على إحیاء التراث  

القدیمة لیس من أجل فهم التاریخ واستیعابه من أجل تجاوزه، بل من أجل جعل 

الماضي مثلا أعلى ینبض بالاستمرار بالعیش فیه، یعیشون في الماضي بدل أن 

لمستقبل. هناك فرق كبیر بین الرؤیة یكون الماضي جزءًا من تاریخ یخرج من ا

الماضویة والرؤیة التاریخیة. الأولى تتوهم الثبات فتتوقف عنده والثانیة ترى 

الأمر حركة دائمة وتجددًا مستمرًا لا یتوقف، الأولى تستسلم لمثل علیا ماضویة 

غالبًا ما تكون وهمیة ، والثانیة توظف التاریخ لخدمة الإنسان والمجتمع 

) لكننا في مصر ونتیجة لمرحلة تأمیم الفكر والحیاة والدین،  بقینا 66والأمة(

أسرى الرؤیة الأولى التي تستسلم للماضي وتحیا فیه وترید فرضه على الحاضر 

والمستقبل، إن هذا التوجه هو الذي ساد فكر الجماعة الدینیة في مصر عقب 

ر الأیدیولوجیا من سعي السادات لمحاولة تدجین الفكر والحیاة والدین، وتغیی

الیساریة الماركسیة إلى الیمینة الدینیة، وهذا ما عكسته الروایة بوضوح" تمشي 

وراء شیخك أعمى  كالخروف الضال، تمشي كما یمشي أسعد في الزمان 

الأول، شیخك یردد كالببغاء كلامًا مسجوعًا وراء شیوخ قدامى، عاشوا في 

م، ثم تدثروا بالحصى، وصمتوا إلى القرون الغابرة، جاوبوا عن أسئلة زمانه

الأبد، لكنَّ ما قالوه عن أیامهم صار معصومًا في أیامنا، اشتغل الورَّاقون 

الخطاطون وامتلأت الأرفف بالكلام، وصارت إجاباتهم القدیمة ترد على أسئلتنا 

  )67الجدیدة إنها المأساة(

رغم أنها إن الروایة أبحرت حیث الاتجاه الدیني الآخر في المجتمع، فب

كانت تثیر فكرة الجماعة الإسلامیة المتشددة وثقافتها القائمة على تقدیس القدیم 

دون وعي وتجدید، فإنها أشارت إلى أن هذ التوجه لم یكن قاصرًا على المسلمین 

  فقط، إنما أصاب أیضًا المسیحیین، فبدا علیهم تقدیس القدیم دون وعي ، ودون
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د كلام قدیم مر علیه مئات السنین، رافضین فكرة رغبة في التجدید، وتوقفوا عن 

مسایرة الحاضر المعاش، فعلى لسان الراعي یوسف أبو إسطاسي تقول الروایة" 

راعي الكنیسة یقول لنا كلامًا غریبًا، ویطلب منا أن نردد وراءه، أنا أغلق فمي 

 ساد المجتمع المصري الفكر )68ولا أنطق إلا بكلمة أعرف معناها وهي آمین(

المتشدد المنغلق، ورفض الآخر، والانقیاد للقدیم، ومعاداة الحاضر المعاش، 

ناسین أو متجاهلین أن لكل زمان خصوصیة تختلف قلیلاً أو كثیرًا عن الزمن 

السابق أو اللاحق، إن هذا التناسي أو التجاهل جسَّد معاناة المواطن المصري 

كلامًا نفهم بعضه ویعرف على اختلاف معتقداته " على الأقل صاحبكم یقول 

أن كله ینشغل بأیامنا وأحوالنا أما القساوسة فیرطنون بالیونانیة أو القبطیة 

  )69القدیمة؛ لنظل مسحورین بالأصوات التي تخرج من أفواههم وترفعهم فوقنا.(

إن عملیة تدجین الحیاة لم تستطع أن تواكب حركة التغیر المجتمعي أو 

نغلاقها الفكري ودیكتاتوریتها التي تسعى إلى امتلاك العالمي والحضاري، نظرًا لا

السلطة العلیا والسمو الفكري والقضاء على حریة الفرد في الاختیار والتفكیر؛ 

فازداد التطرف الیمیني في مصر؛ وسعى لتقسیم العالم إلى عالمین من وجهة 

ار، نظره المنغلقة " واختفت في عینك الحدود، فوطنك هو ما في رأسك من أفك

وأینما كانت فكرتك كانت دولتك، وإن شئت أن تحدد لك خریطة قلت من غانا 

إلى فرغانة، وقسَّمت العالم إلى فسطاطین: دار إسلام فیه إخوانك حاملو السلاح 

) أصابهم الانغلاق الفكري التام 70والأفكار القدیمة ودار حرب وهو بقیة العالم(

خالفهم الرأي بنعوت تتماشى مع عقیدتهم فراحوا یقسِّمون العالم وینعتون كل من 

المتشددة ، فهناك العمیل المتآمر، وهناك الخائن للوطن وللقومیة، إذا كانت 

السلطة أو الأیدیولوجیا المهیمنة تنتمي إلى الرجعیة الماركسیة والكفر والإلحاد 

  دینیة، ومن هذاعیة الـــــــــــوعدو االله والدین إذا كانت الأیدیولوجیة المهیمنة هي الرج
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المنطلق وصف الابن في روایة السلفي أساتذته في كلیة الهندسة بالكفر  

والمروق الفكري؛ لأنهم خالفوه في وجهة النظر" طالما قلت لك وأنت ترمي بعض 

أساتذتك في كلیة الهندسة بأنهم كفار ، وأن قتلهم واجب. كنت تدوس على 

) بل زادهم صلفهم 71الله سبیلا(هؤلاء لا یعرفون إلى ا -أضراسك، وتقول: 

وجهلهم أن خالفوا الدین الإسلامي الذي دعا إلى طاعة الوالدین والمعاملة الطیبة 

والقول الحسن لهم، فالابن في الروایة یهاجم الأب والأم معًا ویصفهما بالكفار " 

فكم من وقت ضیعته بعیدًا عنك حتى صرت هكذا، ولم أدرك حجم خطیئتي 

) 72ن صرخت في وجهي أنت كافر، ووصمت أمك بأنها كافرة(وفجیعتي إلا حی

لقد أعمتهم الأیدیولوجیا المتشددة عن الرؤیة وقادت عقلهم إلى الجنوح الفكري 

العنیف، الذي فرض علیهم تكفیر المجتمع ،الأسرة، الأب والأم، وهذا الكفر الذي 

وأیدیولوجیا أطلقوه تجاه المجتمع استوجب علیهم التعامل العنیف من فرض رأي 

  بالقوة.

كانت أیدیولوجیتهم تنطلق من عدائهم للمجتمع من ناحیة رفض السلطة 

لتطبیق شرع االله، فالإسلام في هذا الوطن غریب، لذلك تجدهم "یثرثرون لیل 

نهار ویذرفون دموع التماسیح على الشریعة الغائبة والمجتمع الجاهلي، والدولة 

حق في رعایة المجتمع وتوجیهه، وعلى لذلك فهم فقط أصحاب ال )73المارقة(

المجتمع الانصیاع لهم؛ لأنهم من وجهة نظرهم" یسعون إلى أن یكون شرع االله 

) ونظرًا لرفض السلطة الظالمة لتطبیق شرع االله فلقد عادوا إلى 74حاكمًا بیننا(

عدنا إلى زمن الجاهلیة  - زمن الجاهلیة" قال لبعض الشباب على ناصیة الشارع

نحن غرباء ویومًا ما سنفتح هذه  -عیونهم إلیه مندهشین فأفصح: . ورفعوا

  )75البلدان الكافرة وندعو فیها إلى الإسلام من جدید(
  

"إن الذین یرفعون شعار تطبیق الشریعة الإسلامیة یهملون حقیقة أن 

الشریعة شيء والفقه شيء آخر، فالأولى معطى إلهي، والثاني فهم بشري، 
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الشریعة والقانون ، فالقانون یصنعه بشر، وعندما یطلبون  ویهملون التمییز بین

تطبیق الشریعة فإنهم یریدون تحویلها إلى قانون تصنعه الدول وتسیطر علیه، 

وبقاء الشریعة رؤیة دینیة تقرر ما عداها أقوى وأكثر نفوذًا مما لو تحولت إلى 

  0)76مجرد قانون(

ددة والعنیفة یعانون من لقد بدا واضحًا أن أصحاب الأیدیولوجیات المتش

حالات انفصام نفسي واضح؛ لأنهم نتاج طبیعي لتلك البیئة الفكریة القائمة على 

التسلط والتأمیم والتدجین للفكر والرأي والثقافة والدین، هذه الرؤیة التي سعت 

لتسطیح كل شيء، فعانت كل الأیدیولوجیات السائدة في مصر من الانفصام 

یدیولوجیا الیمینیة العنیفة، فلم یسلكوا مسلك الإسلام إلا النفسي وعلى رأسهم الأ

في المظهر فقط اللحیة والجلباب القصیر، واللغة الفصحى، لكن عندما تتبع 

سلوكیاتهم تجدهم خلاف ما یعلنون وما یبدون علیه، فهذا الشیخ حسن الذي 

ارت فوق ینادي بالخلق یخالف ما یقوله " استأذنته لتدخل وراء دجاجتهم التي ط

سطح بیتهم إلى سطح بیت سرحان، فأومأ لها موافقًا وهو جالس یتعتع في كتاب 

ذي جلدة خضراء متینة.... فلما توغلت في البیت وغابت أغلق الكتاب، مطمئنًا 

إلى نوم أمه المسنة العلیلة، ... فهرع نحو الباب الموارب دخل وأغلقه هي تبحث 

ها في ركن الحجرة المظلمة. فقالت له عن الدجاجة وهو یبحث عنها؛ حتى حشر 

یا شیخ حسن أنت تعرف ربنا ... لم تفهم منه شیئًا،  –عیب  -بصوت واهن

لكنها أدركت من حركات یده الجوع الذي قفز من عینیه فاهتزت له العتمة إنه 

إن هذا  )77یرید بها شرًا. صرخت ثم ضربته بین فخذیه وأفلتت جریًا نحو الباب(

ي الواضح في شخصیة الشیخ حسن ممثلا الیمین المتشدد یعكس الانفصام النفس

الحالة المزریة في مصر دینیًا، فكریًا، سلوكیًا، وعلمیًا، فهؤلاء لا یملكون أي علم 

  الس أمام البیتــــــــــــأو فكر أو ثقافة یعتمدون علیها في فهم الدین والحیاة " وهو ج
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تمدًا على ثماني سنوات من یتعتع في كتاب ذي جلدة خضراء متینة مع 

) شخص یحمل لقب شیخ ویُكفِّر الناس، 78الدراسة جعلته قادرًا على فك الخط(

ویفتي وهو لا یملك من العلم والدراسة والكتابة سوى ثماني سنوات، إنه واقع 

الحیاة، الثقافة، العلم، الأیدیولوجیات في مصر، هذا الجهل هو ما دفعهم إلى 

وفق قصور واضح في الفهم والعلم والدراسة، كان أقرب  تفسیر الدین وتأویله

للتضلیل منه لسوء الفهم. كان الجهل والقهر هما اللذان  أسهما في إنتاج حالة 

الفصام النفسي العمیق في الذات المصریة، التي عبَّرت عنها الروایة في مشهد 

یه ملیًا في العم یوسف وبكاء أسعد " فربت الرجل على كتفه، وهز رأسه، ونظر إل

شفقة، مستعیدًا كل ما سمعه عن حكایات القهر التي یكابدها مع أبیه صاحب 

) لقد رفض أسعد أن یرافق أقرانه وفضل 79الصوت الأجش والكرش الكبیر(

مصاحبة الغنم وتقلیدهم، بطریقة مهینة له، وعندما منحه العم یوسف الحلوى 

، ومصاحبة القطیع وإهانة وطلب منه أن یلهو مع أقرانه بكى وصمم على رأیه

ذاته، إن هذه الصورة تعكس بوضوح ما یصنعه القهر والكبت في النفس البشریة، 

فما بالك لو كان هذا القهر منظمًا ومستمرًا؛ فإنه سینتج إرهابًا فكریًا شدیدًا كما 

حدث مع أسعد الذي كبر معتنقًا ومتماهیًا مع صور القهر التي عاشها في 

  طفولته وصباه.

  :المواطن / الآخر - 6.3

تعد المواطنة " خاصیة تجعل الإنسان صاحب حقوق یمنحها إیاه القانون 

لكنَّ روسو یرى المواطنة نابعة من" الصداقة والأخوة  )80الناتج عن اتحاد الأفراد(

فالمواطن صدیق وأخ. المواطنة سعادة تتشارك مع الآخرین ومشاعر تتقاسم 

ها سعادة اجتماعیة. ترتبط المواطنة عند روسو إذن وإیاهم فهي علاقة إنسانیة، إن

بالحب والأخوة والسعادة. یكمن نطاق المواطنة العاطفي، في المحبة والعطف 
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والتربیة المرفقة تملأه عدلاً ورحمة وعلیه فالاتحاد هو اتحاد قلوب شفافة یتأسس 

واطنة إن رؤیة روسو تعكس الم )81على المودة والرحمة والثقة وتفتح الأرواح(

الإنسانیة القائمة على أسس فطرة الإنسان المشمولة بالحب والمودة قبل أن تكون 

مواطنة القانون، تلك المواطنة التي تمارسها بعیدًا عن نطاق القانون، في 

المسامرات في الحفلات واللقاءات العائلیة أو الصداقة أو حتى في وسائل 

  المواصلات.

تي تستوجب الشعور بالهویة المشتركة بین لكن المواطنة القانونیة" هي ال

المجموعات البشریة التي تحیا في محیط ثقافي واحد، تضمهم أرض واحدة، 

وثقافة واحدة، هذه الهویة المشتركة قد تكون واضحة ومعلن عنها، وقد تبقى 

مضمرة تظهر فقط في بعض السلوكیات والممارسات دون قصد أو عي من 

روف المحیطة بهم، وتبقى المواطنة أو الوطنیة أو أصحابها، إنما تفرضها الظ

القومیة النابعة من حب الوطن، والتشارك فیه هي الأقوى والأوضح، فهذه 

المواطنة هي التي تجمع المجموعات البشریة تحت لوائها رغم الاختلافات في 

)هذه المواطنة بمفهومها القانوني العام، 82الجنس والنوع واللون والعرق والدین(

كن هناك مجموعات بشریة لا تعترف بمفهوم المواطنة القائمة على فكرة الوطن، ل

أو القوم، إنما تتعدى هذا إلى العرق أو اللون أو الدین، ویعد هذا النموذج هو 

المهیمن على الروح المصریة منذ أواخر القرن التاسع عشر، وتعمق بقوة في 

ات والتطورات الحادة، مراوحًا بین أوائل القرن العشرین، وشهد العدید من التغییر 

المواطنة " الجامعة " الوطنیة أو القومیة، والمواطنة " الجامعة " الدینیة، وكانت 

المشكلة الكبرى التي تهیمن على الرؤیتین للمواطنة، هي عدم الاعتراف بحقوق 

الآخر في الحیاة الكریمة، أو تصنیف المواطنین درجات تبعًا لمعتقداتهم أو 

  نهم أو عروقهم.ألوا
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لكن كل هذه الرؤى والاختلافات قد بدت في أواخر القرن العشرین كائنًا 

مشوهًا أو مسخًا فكریًا عقیمًا قادنا إلى مزید من التوتر والانهیار تحت هیمنة 

أفكار السلطة الحاكمة الساعیة إلى التأمیم والتدجین، وبفضل هذا التشتت 

ارها وممارساتها سواء كانت نابعة من فكرة والتشدد انحرفت قیم المواطنة وأفك

الوطنیة والقومیة أو الجامعة الدینیة، وهذا ما سعت الأیدیولوجیا الروائیة في 

روایة السلفي للتعبیر عنه ومناقشته عبر رؤیة سردیة مالت للإیجاز وتوظیف 

فضاء النص لاستدعاء الواقع المعاش لیتلاقى مكشوفًا متعریًا من أي تجمیل 

  لال مجتمع النص الروائيمن خ

في مجتمع لم تعرف حضارته العریقة نظام العبودیة الشهیر،  - 6.3.1

ودینه یؤكد المساواة وعدم التفرقة بین البشر إلا بالتقوى: تقوى الدین والعمل، 

وعدم التنابز بالألقاب، تنتشر العنصریة وتحقیر الآخر، والنیل منه ومن 

یني أو رسمي  أو إبداء الرأي بما شخصیته ورفض وجوده في أي محفل د

یعكس حالة التدني الشدید في المنظومة الأخلاقیة السائدة، ویؤكد كذلك عجز 

الأیدولوجیات المتصارعة في المجتمع عن تحقیق العدالة والمساواة، بل على 

النقیض من ذلك تُرسِّخ للعنصریة ورفض الآخر عبر عدم اعترافها بالآخر 

على المجتمع الطبقیة بكل أنواعها، وصارت العنصریة الأیدیولوجي. سیطرت 

سمة أصیلة نمارسها مجتمعیًا دون أن نعترف بعنصریتنا، بل خلاف ذلك ندعي 

  التسامح والمساواة والاقتداء بالإسلام والأفكار اللیبرالیة.

" الرجل اسمه " أبو سعید " والصفة التي تلاحقه هي كبیر العبید، نعم 

عشر قرنًا من دخول الإسلام مصر، لا یزال مسلمون ینظرون العبید بعد أربعة 

إلى واحد منهم على أنه عبد، ویصرخ في وجهه من یغضب علیه یا أسود یا 

عادت أخلاق الجاهلیة مرة أخرى ، إلى مجتمع لم یعرف الاستعباد  )83(زربون
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زت لكننا توارثناه عبر الأنظمة الحاكمة عبر تاریخنا الطویل مع الاحتلال، وبر 

لتحدد خلقنا وسلوكیاتنا ، لیست تجاه أصحاب البشرة السوداء فقط، إنما إلى 

استعباد طبقي عبر الغنى والفقر، النفوذ واللانفوذ، ووصل الأمر إلى حد التصفیة 

الإنسانیة. " فلا یتزوجون من بناتهم ولا یزوجونهم من بنات العائلات الأخرى. 

 )84ین جاءوا إلى قریتنا وسكنوا أطرافها(اتفق الجمیع على هذا حتى الغرباء الذ

وقفت الأیدیولوجیا الیمینیة المنتسبة للإسلام موقف المؤید لهذه النظرة 

الاستعلائیة العنصریة؛ لأنهم تجاهلوا هذه الممارسات، واكتفوا بأمور سطحیة لا 

تؤثر في الأخلاق والقیم، ولا تعید السلم النفسي والاجتماعي للمجتمع، إنما تبث 

لفرقة والحقد والضغینة في النفوس، فكان المجتمع یتباكى عندما یسمع قصص ا

الصحابة؛ لكنه لا یفكر في تطبیقها، اكتفوا فقط بالمظاهر " طالما سمعوا " 

إسماعیل " شیخ الجامع، وهو یحدثهم عن بلال الحبشي، مؤذن الرسول، كانوا 

عن مآثر بلال وهم یتباكون تحت المنبر و " أبو سعید " بینهم، ویتحدثون 

یكدحون تحت شمس الظهر، لكن كلامهم لا یفارق حناجرهم یطیر في الهواء 

ویتلاشى كأنه ندف من سحاب أجوف عابر ... أما هم فظلوا سنین لا ینتفعون 

) إننا أمام أزمة وعي أصابه العطب، وصار 85بما یسمعون وما یعرفون أبدًا(

مییز والفهم الصحیح للإنسانیة ولروح أزمة في حد ذاته، حیث فقد قدرته على الت

الدین، فلم یعد یفرق بین الغث والثمین؛ لأنه عبر رحلة تاریخیة ملیئة بالمآسي 

والأحقاد بنى مسلماته على أساطیر مضللة شكلت جزءًا أصیلاً من وعیه، 

فاختلطت أموره واضطربت وحلت محلها روح العنصریة والطبقیة القبیحة، فنجد " 

قصیر القامة متأنفًا دومًا، رفع رأسه وشمخ بأنفه في وجه" أبو سعید أحدهم وكان 

" وهو یستعد لإمامة الصلاة ثم صرخ: على آخر الزمان العبید یرفعون أصواتهم 

على أسیادهم. وخرج من الصف ثم خطف حذاءه القدیم وانصرف من 

 )86المسجد(
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ده عبر إن المجتمع تماهى مع الظلم والقهر والعنصریة التي مورست ض

تاریخه الطویل، حتى راح یقتدي بعنصریة جلاده وقاهره ومارس الظلم والقهر 

  والعنصریة على إخوانه في الإنسانیة وفي والفقر والقهر.

كان من أبرز ما یمِّیز الشعب المصري التسامح وقبول الآخر،  -6.3.2     

نین حتى إن أي غریب یستطیع أن یحیا بسهولة ویسر في مصر بین المواط

المصریین، ولا یشعر بالغربة العمیقة أو الاضطهاد، وكذلك كانت الثقافة تنجح 

في هضم الآخر واحتوائه ودفعه للانخراط في المواطنة المصریة، واتضح هذا 

جلیًا في الهجرات المتعاقبة على مصر عبر تاریخها الطویل حتى أنك لا 

مل والحظوظ في المعیشة تستطیع التفرقة بین الوافد والمواطن من حیث التعا

والتجارة " هذا أول جدار وأول دار في قریتنا یمتلكه رجل غریب اسمه سلیم 

السویركي، جاء أبوه  مهاجرًا من الصحراء هل هرب من ثأر أم فرَّ من الجوع؟ 

لا أحد یعلم. لأنه حي وصل إلینا قال له الناس: یا شیخ العرب. سار في 

وا مع عمرو بن العاص فاتحین بلدنا ضربوا الطریق نفسه الذي بدأه من جاء

خیامهم على أطراف الصحراء وظلوا یرمقون الفلاحین من بعید ویأكلون من 

حصاد أیادیهم دون أن یعتنوا بما یزرعون . ومرت السنون حتى خلعوا جلابیبهم 

وحاكوا سراویل لا تنغرس في الطین ولا یبللها ماء النیل الجاري، وأمسكوا 

خجولة ثم توالت ضرباتهم في الأرض حتى صاروا فلاحین یقدسون  الفئوس بأید

الأرض ویفتخرون بشغلهم، بعضهم ذاب في متحف الأجناس البشري الرهیب 

الذي یقام على كل خریطة بلدنا وبعضهم احتفظ بنسبه یتباهى به في الأفراح 

  ).87ولیالي السمر(

تاریخ وبدأت تغیَّرت مصر الحدیثة حتى بدت غریبة تمامًا عن كتب ال

صفات طارئة تطفو على السطح وتبدو في القرنین الماضیین ظاهرة تستحق 
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الدراسة والبحث في أسبابها ومن بین هذه الظواهر : ظاهرة الصراع الطائفي 

بین المسلم المصري والمسیحي المصري، التي بدت في الحقب الأخیرة من 

داخلیة وخارجیة خطیرة،  القرن العشرین ومطلع الحادي والعشرین ورقة سیاسیة

تلوح من آن لآخر في الأفق؛ لتهدد الأمن القومي للوطن وتقض مضاجع 

  المواطنین البسطاء، وتُوظِّف لخدمة  القهر والاستبداد أحیانًا.

وحاول الخطاب الروائي التعرض لهذه الظاهرة وإبراز بعض مسبباتها 

الخطاب قصد التوضیح  الحقیقیة وأسباب التواري والظهور من حین لآخر، ولأن

والكشف عن مراحل التغییر في المجتمع وصوره، فقد أشارت الروایة بدایة إلى 

روح التسامح التي كانت معروفة بین عنصري الأمة من المسلمین والمسیحیین 

عبر صور التداخل الواضح في القرى المصریة بینهما قبیل تیار العنف 

مها وقف بطرس وسط إخوته " حنا، ومینا، والتزمت الوافد إلینا من الخارج " یو 

وماریا، وزكیة وقال: كل واحد سیأخذ نصیبه حسب شرع ربنا وأرسلوا للشیخ " 

إسماعیل " شیخ الجامع لیأتي ویوزع المیراث بینهم وحین جاء تعلقت عیونهم 

بفمه، حتى نطق بما أملته علیه آیات القرآن، فأخذ كل منهم نصیبه، وتحلقوا 

) یؤكد الخطاب 88هو یقرأ الفاتحة على روح الجمیلة رزوالین(حول الشیخ و 

الروائي قیم التسامح والترابط التي كانت سائدة في مصر قبل الانجراف الواضح 

للتعصب والتشدد والعنف الفكري العنصري. یرغب الخطاب في توجیه الذات 

به المصریة القارئة أو المتلقیة للنص الأدبي إلى مراجعة النفس عبر خطا

الروائي واستعادة الذات المتواریة أو المهزومة أمام أیدیولوجیات العنف 

  والتعصب التي تجتاح العالم.

لقد سعى الخطاب السردي إلى كشف حقیقة هذا العنف الفكري السائد في 

الأجواء المصریة، موضحًا أن كل ما یبدو على السطح إنما هو نتاج لأزمة 
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السنون، لقد تمثلت الأزمة في معاداة الآخر  عامة تمر بها أمة تداعت علیها

ورفضه وتكفیره، متسمًا هذا الرفض بمسحة دینیة سطحیة غیر حقیقیة، فالدین 

برفض الآخر أو اضطهاده أو معاداته، لكنَّ التیار  –أي دین  –لم یقل 

السطحي الذي سیطر على بعض العقول المصریة في حقب ما بعد یولیو 

ه سهام 1952 ه تجاه الآخر المسیحي ومن یتعاطف معه. " مثل هذا م قد وجَّ

الرجل الطیب تراه أنت یا ولدي كافرًا وتقول بملء فیك سیدخل النار حتمًا وكأن 

راح محدودي الفكر من المتعصبین یثیرون القلاقل  )89الامر صار بیدك(

ویصطنعون الأزمات الطائفیة من منطلق وجهة نظر ضیقة، لا تعبر عن الدین 

ما تعبر عن أیدیولوجیات الرجعیة، " بعد العصر یمر بدار العم یوسف بقدر 

فلا یلتفت إلیه حتى حین كان الرجل یجلس أمام الدار تاركًا ساقیه للشمس 

لقد فقدت العقلیة المتشددة مبادئ  )90وموزعًا امتنانه على المارین من أمامه(

ه، فشخصیة أسعد الفطرة السلیمة التي تنادي بالسلام وحفظ الجمیل لمن قدم

المتناقضة مكثت لفترة تحت قیادة العم یوسف الذي احتواه وعلَّمه رعایة الغنم ، 

لكنه ینكر كل هذا بمجرد إطلاق لحیته، ولا یطبق مبدأ إفشاء السلام الذي نادى 

به الإسلام، بل یتمادى في تأویلاته الخاطئة إذا ما لامه أحد على فعله " وفي 

 بصوت مجروح: یا أستاذ أسعدیوم ناداه العم یوسف 

لكنه مضى في طریقه غیر عابئ بالنداء ولاحظه رجل كان یمضي في  - 

الاتجاه المضاد فقال له : رد على رجل في سن جدك ؛ فأشاح " أسعد " بیده 

وانتفخت عروقه بغضب عارم وأدار جسده نحو العم یوسف وقطع نحوه عشر 

  )91نصراني كافر(خطوات كاملة ثم صرخ فیه أنا لا أتكلم مع 

یعكس المشهد السابق صورة قاتمة عبَّرت عن ضیق الأفق وعدم الفهم   

الصحیح للدین، هذه الصورة التي تسببت في بعض الأحیان في إزهاق روح بریئة 
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باسم الدین أو باسم العنف الطائفي " هل تعلم یا ولدي أن ابن حفید العم یوسف 

وهم أمثالك أیضا؛ لأنهم عرفوا أنه مسیحي، واسمه " ناشد " قتله أمثال " أسعد " 

لم یسألوه حین أوقفوا الحافلة التي كان جالسًا على أحد مقاعدها بل رأوا الصلیب 

الأزرق مطبوعًا على بطن معصمه؛ فأطلقوا النار علیه دون أن یعطوه فرصة 

یكشف  الخطاب السردي أولئك السطحیین الذین یلجئون  )92لینطق حرفًا واحدًا(

نف ، ویدَّعون أنهم یعرفون الإسلام وهم في حقیقتهم مجموعة من الجهلاء للع

بوا من أنفسهم سیوفًا مسلطة على  یسیرون خلف بعض دعاة الظلام والقهر، ونصَّ

الرقاب، فأولئك الذین یدَّعون أنهم حماة القیم والاخلاق والتعالیم السامیة النبیلة 

لدنیئة؛ فیسعى بعضهم في هتك هم الذین یلهثون خلف شهواتهم وغرائزهم ا

العرض تحت مسمیات غریبة هي في حقیقتها ولیدة فكرهم الأیدیولوجي المریض 

" عیب یا شیخ حسن، أنت رجل تعرف ربنا، لم تر ابتسامته جیدًا في العتمة 

لكنها سمعت ما قاله: حین تقوم دولتنا ستصبحین جاریتي، سأسبیك وتكونین 

إننا أمام صورة لمدع  )93ریب فما الداعي للانتظار( ملك یمیني، الدولة قادمة لا

لا یفهم من الدین غیر الجواري والسبایا، ویكمن عقله الحقیقي قید غریزته التي 

. لقد كشفت اعي زورًا أنه یسعى لتطبیقهیدَّ التي  ، هدم القیم الإسلامیةدفعته إلى 

الساعین لفرض الصورة السردیة عن السطحیة والدونیة في التفكیر لدى أولئك 

 رأیهم بالقوة والقهر.

حاول الخطاب الروائي الكشف عن سبب هذا الغلو، وهذه السطحیة التي 

هیمنت على التفكیر، وأنتجت العدید من الأزمات الحقیقیة للوطن، في القلب 

منها قضیة رفض الآخر، وهنا لا أقصد الآخر الدیني فقط، إنما الآخر بصفة 

قت في سماء الوطن هي العنصریة واحتكار الفكر فالصورة التي حلَّ عامة، 

  رًا، إن ـــــهة نظره ، خائنًا أو كافـــــالف وجــــــن، وصار كل من یخــــــوالدی رفةـــــــوالمع
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التي طبقت في  الخطاب هنا یلقي باللائمة على ثنائیة تأمیم الفكر وتدجینه

والتنوع ر وصدت نوافذ الفك، فهذه الثنائیة هي التي أم1952حقب ما بعد یولیو 

   .وقبول الآخر في المجتمع، فصار مجتمعًا منغلقًا ، یرفض قبول ذاته

  

  :مةــاتـــالخ

عالج هذا البحث الصراع الجدلي بین أیدیولوجیات مجتمع النص لروایة 

السلفي، التي تناولت حقبة زمنیة مهمة، كانت فیها مصر في مرحلة تغیر 

انبثقت هذه الحواریة أساسًا من الصراع حول اجتماعي واقتصادي عمیق.  

الهیمنة على المجتمع وفرض الأیدیولوجیا بقوة الأسلحة الفكریة والاجتماعیة 

والاقتصادیة، والإنسانیة، والهیمنة على كل أسباب الحیاة، دون الالتفات للآخر 

  الإنساني، ولا للمجتمع وثقافته وخصوصیته.

جي معتمدًا على رؤیة كارل بوبر عرض هذا البحث للصراع الأیدیولو 

للمجتمعات الإنسانیة وطبیعتها المختلفة. ومن خلال هذه الرؤیة استطاعت 

  الدراسة أن تقف على النتائج التالیة:

أبرزت الدراسة دور روایة السلفي لعمار على حسن في مناقشة قضایا  -

 المجتمع المصري المعاصر بكل تداعیاته الاجتماعیة والسیاسیة.

الدراسة عن تبني الروایة للنظریات الفكریة : الاجتماعیة  كشفت -

والسیاسة المعاصرة وتوظیفها في التعبیر عن حقبتي الستینیات 

 والسبعینیات في مصر.
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جمعت الروایة بین تقنیتي الدیالوجیة والمنولوجیة في مناقشة  -

 الأیدیولوجیات المتصارعة داخل النص.

علیم بوصفه تقنیة فنیة تلائم الحقبة التعبیر بالراوي ال الدراسةرصدت  -

 الزمنیة التي عرضت لها الروایة.

 غلبت روح الصوفیة والتسامح على أیدیولوجیا المؤلف. -

كشفت الدراسة عن سعي الخطاب الروائي لإنتاج رؤیة جدیدة أو  -

أیدیولوجیا جدیدة عبر التواصل الإیجابي مع المتلقي لتغییر الواقع 

 لمجتمع المصري.العنیف الذي هیمن على ا

عن حالة الاغتراب النفسي والاجتماعي والسیاسي التي  الدراسةكشفت  -

  یعیشها إنسان القرن الحادي والعشرین في مصر.
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